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الاهداء 


إلى فقيد التلفزيون و السينا 


المقدمة: 


إن العرض المسرحي مرتبط با لجمهور» فإذا غاب انتفى العرض» و 
تتحدد الخصوصية المسرحية في تلقي المتفرج العرض المسرحي في فضاء 
مكاني و زماني cote‏ أما إذا صورت المسرحية بتقنية اللغة السينائية 
أي بعين عدسة الكاميرا بتقسياتها المشهدية فستتحول المسرحية إلى 
واقعة تمثيلية تلفزيونية» و هذا يعني أن نظام الاتصال هو المتحكم و 
ال اااي تى 

إذا كانت المسرحية تعرض في قاعة المسرح و الفيلم السينائي في 
قاعة سين) بحضور المتفرجين» فإن العرض التلفزيوني لا يشترط 
مشاهدا محسوسا بل افتراضياء لذا يصبح نظام الاتصال في المسرح 
هو الاق يهم افير مرضي D ne‏ ل 
ميزة الفيلم السينائي» و يتحول التلفزيون إلى نظام اتصال يضم كافة 
الأنظمة» إذيغدو العرض المسرحي قثيلية مصورة» و يتحول الفيلم 
السينائي حين يعرض على شاشة التلفزيون إلى مجرد فيلم تلفزيوني» 
وذلك لتشابه اللغة السينائية بين الفيلم السينائي و التلفزيوني» و 
اختلاف نظام العرض» من قاعة متخصصة لعرض الأفلام إلى بث 
عن طريق شاشة التلفزيون . 
Lac‏ تخليد الأعمال المسرحية و السينائية» و الحفاظ عليها من الضياع. 
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إن القنوات التلفزيونية تقوم بخدمات جليلة لكبار المخرجين 
المسرحيسين و السينمائيين» فلا تخلو قناة مسن فضاء فيلمي» تعرض 
خلاله أقدم المسرحيات و أحدثهاء فلا نفاجاً أبدا إذا عرضت علينا 
أفلام شارلي شابلن الصامتة و قد مر عليها قرن من الزمن» بينما لو 
عرضت على قاعات Kell‏ لا يلتفت إليها المشاهد لأنه يسير مع 
موضة الأفلام الجديدة حتى و إن كانت قيمتها وضيعة فنياء فالعرض 
السينائي يقوم أساسا على مبدإ تجاري خالصء إذ تعرض الأفلام 
في قاعات ell‏ لمدة قد تتجاوز الأسابيع» ممايمكن المنتجين من 
Le dal‏ الأموال الضخمة à AU‏ عن تسب وغول قاعحات 
السيناء و بعد مضي فترة من الزمن يتحول الفيلم إلى جرد عنوان 
في تاريخ السيناء و لولا ما تقوم به بعض نوادي ell‏ أو معاهد 
السينا أو السيناتيك أو ما تقوم به القنوات التلفزيونية لما أعيدأي 
بث آي فيلم سينائي قديم. 

و هكذايتعرف المشاهد التلفزيوني على أشهر أعمال المسرحيين 
والسينائيين في تاريخ الفن الحديث أمثال أورسن ولس و جون فورد 
وفيدريكو فيليني و فيتوريو دوسيكا و فرنسوا تريفوو صلاح أبو 
سيف و يوسف شاهين و غيرهم كثير . 

ويتبدى العرض التلفزيوني كنظام يختلف عن باقي الأنظمة 
الأخرى» بحيث يستوعب ماضي العروض و حديثهاء سواء الأعمال 
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الدرامية المسرحية أو السينائية و كذلك التلفزيونية من أفلام تلفزيونية 
أو مسلسلات . 

إن الاختلاف بين الفيلم التلفزيوني و السينائي يتجلى في عملية 
إنتاج الفيلم » فالأفلام السينائية ترصد لما المبالغ الطائلة» Less‏ 
تعرض داخل قاعات سين|ء و تعرف مداخيلها من القاعات في ظرف 
أسابيع من العمرض» بينم الفيلم التلفزيوني يعتمد على ميزانيات 
متواضعة» مع استعمال نفس اللغة السينائية المعتمدة على المشاهد 
واللقطات والمونتاج. 

و هذا التشابه في المهدف أي إنشاء فيلم يصور رواية أو قصة» دفع 
بالكثير من القنوات التلفزيونية إلى المشاركة في إنتاج الأفلام السينائية 
بغرض استغلاها بعد انتهاء مدة العرض في القاعات. 

هذهالمقدمة المشورة في كتابي ` سيميائيات الصورة " 62007 
أجدها ضرورية و مناسبة جدا في موضوعي الجديد المتعلق بتاريخ 
التلفزيون الجزائري و علاقته بالسينا و المسرح. و نظرا لقلة المراجع 
والمقالات المتخصصة بالتلفزيون الجزائري باعتباره نظاما للبث 
والإعلام الحديث» ارتأيت التعرض إلى جانب خاص من خصائص 
التلفزيون» و هو الفيلم الخيالي الطويل» المصنف ضمن خصوصيات 
السيناء لكن التلفزيون الجزائري على غير العادة كان سباقا إلى إنتتاج 
الأفلام الخيالية الطويلة» و ذلك منذ ظهور التلفزيون بالجزائر أي منذ 
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منتصف الخمسينات من القرن العشرين» و بعد استقلال الجزائر نتج 
التلفزيون الجزائري وصور بعض الأفلام الخيالية القصيرة و الطويلة» 
سنوات عديدة قبل أن يصور السينائيون الجزائريون أفلامهم الخيالية 
الطويلة؛ و بهذا تصبح المادة التلفزيونية ذات أهمية كبيرة لارتباطها 
ech‏ و المسرح أي بفنون العرض المختلفة؛ بل Le)‏ تحقوي تلك 
الفنون في نظام جديد, فيغدو الفيلم السينائي فيلا تلفزيونيا والعرض 
المسرحي عرضا تلفزيونيا. 

إن البحث في تاريخ التلفزيون الجزائري منذ نشأته إلى أيامنا يعتمد 
على مجموعة شهادات لشخصيات فنية جزائرية» منها مذكرات حي 
الدين باش تارزي أو مذكرات رويشد و محمد حلمي» وبعض 
المقالات المبثوثة في بطون بعض الصحف و المجلات» و هذا غير كاف 
لإثبات الأحداث التاريخية, و Less‏ ضرورية لتأصيل المادة التاريخية» 
وقديأتي باحثون يفندون أو يؤكدون ما وصلت إليه من حقائق» 
لذا أرجو أن يكون كتابي هذا محفزا للباحثين للاهتمام بتاريخ فنون 
العرض بالجزاكر.. 2014.. 


أرجو من الله التوفيق 
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مدخل إلى تارج التلفزيون : 

عرفت الوسائل السمعية البصرية تطورا مثيرا و سريعا خلال 
قرن من الزمن» فقد كانت البداية الحقيقية لكل من السينا و الإذاعة 
والتلفزيون مع بداية القرن العشرين» و À‏ يكد ينتهي القرن حتى 
عرفت تلك الوستائل AESI‏ » و بلغت أوجها في الآهمية التواصلية» 
بحيث غدت وسائل اتصال ضرورية في المجتمع الإنساني العصري . 

ففي سنة 1901 أرسلت إشارة من إنجلترا إلى السواحل الأمريكية 
الشرقية e‏ كان قد جرا الباحث الإيطالي ماركوني » في سلسلة تجاربه 
لنقل إشارات المورس عبر الديدبات الموائية الكهرومغناطيسية e‏ إذ 
استطاع ماركوني سنة 1897 من اختراع جهاز التلغراف اللاسلكي» 
مماسهل الاتصال دون اللجوء إلى الأسلاك لنقل الإشارات من 
مكانإلى مكان آخر» و هكذا بدأت مغامرة البحث عن كيفية نقل 
الأصوات البشرية و الإشارات بطريقة لاسلكية » إذ اخترع بعد ذلك 
فلمنغ سنة 1904 صامايتححكم أكثر في بث الإشارات سمه مخترعه 
" صمام فلمنغ se"‏ جاء بعده لي دو فرت فحسن الجهاز السابق و أطلق 
عليه أوديون» و إثر ذلك كانت تقام بعض التجارب الانفرادية التي 
أظهرت أهمية التواصل بأجهزة البث اللاسلكي » و من ذلك ماقام 
ببريجنالد فنسون حين قام ببث موسيقى إلى السفن العابرة ليلة رس 
السنة الميلادية 1908 » وبهذا بدأت التجارب الناقلة للصوت البشري 
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Lë‏ مكن الجيوش لأوروبية من استغلال الاختراع الجديد في الاتصال 
الصحيح و الفعال خلال الحرب العالمية الأولى نو بعد نهايةالحرب 
مبناشرةندات the Las‏ إذاعية ابت تر ات الا غبار للمزاطدين: 
لإبلاغهم بها جد على المستوى المحلي لكل بلد. و لكنها كانت في 
بدايتها تبث بصفة غير منتظمة نظرا لنظام البث البدائي المتقطع في 
أحيان كثيرة » ممايعيق العملية التواصلية» لكن جدة الجهازالجديد 
كانت تجذب الجاهير لتتبعه بالرغم من النقائص العديدة التي ظهرت 
في المرحلة الأولى للبث الإذاعي . 

وني العشرين من شهر أوت 1920 بدأت أول محطة بث إذاعي 
منتظمة بالولايات الأمريكية المتحدة » ثم انتشرت بعد في البلدان 
الأوروبية »ثم مالبشت أن بلغت دولا كثيرة في جميع أنحاء العالم .)1( 
و ظهرت أهمية الإذاعة كوسيلة اتصال مباشر » بطريقة جلية أثناء 
الحرب العالمية الثانية Al‏ استعملها النازيون و من سايرهم للدعاية و 
نشر الأخبار المضادة لمجابهة LA)‏ الذين وظفوا بدورهم الإذاعة 
لنشر الأخبار لإعلام المواطنين » و في نفس الوقت الخبر المضاد الموجه 
للعدو لإرغامه على تغيير خطط الحرب و بالتالي التأثير عليه إعلاميا 


ونفسيا. 


و بالرغم من ظهور البث الإذاعي في مرحلة متقدمة» غير أن 
التجارب التى سبقت بثالصوت كانت متعلقة أكثر بنقل الصور 
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المتحركة و بثها ني المواء e‏ و ذلك منذ النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء إذ لاحظ الفيزيائي الفرنسي ألكسندر إدمون في تجربة قام بها 
سنة 1839 بعض الخصائص الإلكترونية المتميزة للضوء c‏ مما يساعد 
على نقل الصورة عبر الضوءء و في ألمانيا استطاع الباحث الألماني بول 
نيبكو من اختراع وسيلة جديدة تمكن من تمرير أسطوانة لولبية فوق 
الصورة LE‏ يسمح بإعادة إنتاجهاء لكن الفضل الكبير في تطوير نقل 
الصورة عبر جهاز يعود للمخترع الروسي الأصل و المقيم في أمريكا 
زواركين الذي اخترع سنة 1923 صماما للإلتقاط الأيكنوسكوبي» 
و كانت بداية البحث الجاد عن إمكانية إرسال الصورة و التقاطها 
آنياعبر جهاز آخر ء ولما كانت تجربة البث الإذاعي ناجحة » فقد 
CS si‏ ال كات الاقتضادية الأمريكية والأوروية يدق LA‏ 
الاختراع الجديد في التحكم في الإعلام » فسعت الكثير منها للسيطرة 
على هذا الاختراع بالسعي لتطويره قبل أن تسيطر عليه الأنظمة 
السياسة و الحكومات التي رأت بدورها أن امتلاك وسيلة التلفزيون 
أي الاختراع الاتصالي يمكن من توجيه الرأي العام و توجيهه حسب 
أهداف و توجهات الدول السياسية و الاقتصادية. 
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ماركوني مخترع التلغراف 


و في الثلاثين من سبتمبر 1929 قدمت الإذاعة التلفزيونية 
الحكومية البريطانية أول مسرحية تلفزيونية على المشاهدين » و ذلك 
على مستوى بسيط e‏ أي أن التقاط البث كان على مسافة قريبة جدا 
من محطة البث » وكانت هذه التجربة التلفزيونية نقطة انطلاق 
وظهور التلفزيون كوسيلة اتصال عصري» ينقل إلى جانب الصوت 
الصورة في حركتها الآنية» إذ كانت بداية التلفويون تفرض نقل 
الصورة والصوت في لحظته| المباشرة » و لكن أكبر مشكل واجهت 
المخترعين المهتمين بالجهاز الجديد درجة الإرسال و القوته »فلم تكن 
أجهزة الاستقبال تلتقط الإشارات التلفزيون Le,‏ تبعد مسافة أكثر 
من ميل واحد على محطة الإرسال» و هذا مابين 1930 سنة ظهور 
أول محطة بث تلفزيوني في أمريكا إلى غاية 1936 » ففي فرنساكان ول 
إرسال تلفزيوني سنة 1930 » ولكن لم تعرف المحطة الفرنسية برنامج 
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بث منظم إلا سنة 1935. و كان بظريقة غير منظمة و ساعات البث 
محدودة جداء إلى غاية 1939 » فقد أصبح البث bre‏ بلغ في مجمله 
حمس عشرة ساعة في الأسبوع . 

و في أمريكا بلغت مسافة استقبال البث التلفزيوني سنة 1936 أكثر 
من 160 ميلا »مما شجع الأسر الأمريكية على اقتناء أجهزة الاستقبال 
التلفزيوني » و مع حلول عام 1940 أصبح البث التلفزيوني في أمريكا 
يصل إلى مسافات بعيدة جداء Ga‏ مرحلة كانت أوروبا تعرف 
مصاعب الحرب العا مية الثانية» Le‏ جعل التلفزيون في أمريكا يتطور 

يقة 24e‏ لأوروبا.(2) 

ففي سنة 1946 أسست في أمريكا 6 محطات بث تلفزيوني » و بلغ 
عدد أجهزة استقبال ما يقارب الثلاثين ألف 30000 جهاز» وفي سنة 
9 تضاعف ste‏ المحطات حيث بلغت ست عشرة 16 محطة 
إرسال مقابل مائة و عشرين ألف 120000 جهاز استقبال » و JH‏ 
العدد يتضاعف في السنوات اللاحقة » غذ بلغ عدد المحطات المرسلة 
7 بينم| بلغ عدد أجهزة الاستقبال مس عشرة مليون جهاز في 
سنة 1951 » و مع منتصف الخمسينات كان التلفزيون قد ولج كل 
أسرة أمريكية » ففي سنة 1955 بلغت محطات الإرسال 511 be‏ 
ووصل عدد أجهزة الاستقبال ستة و أربعون مليون و سبعة مائة 
ألف جهاز .(3) 
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و إلى غاية الأربعينات و بداية الخمسينات كان يستعمل التقنيون 
الفيلم في تصوير المواد التلفزيونية» و في سنة 1953 بدأ التسجيل 
باستخدام شريط الفيديو الذي يسمح بحفظ التسجيلات و نقلها 
بصورة اسهل بماكان عليه الفيلم » و بعد ثلاث سنوات انتشر 
استعمال الفيديو بصورة أوسع في التسجيلات التلفزيونية .(4) 

و منذ du‏ 1938 حين تم بث مسرحية "سوزان و الإله "على 
قناة ن .ب.س الأمريكية» ظهر جليا أن التلفزيون سيعتمد على المسرح 
والسيناء على المسرح أولا لأن القائمين على البرامج التلفزيونية 
أحسوا بضرورة إيجاد نوع من الأعمال الخيالية الشبيهة نسبيا بالأفلام 
السينائية ءنظرا لكون السينا سيطرت على المشاهدين من مرتادي 
قاعات السينا » بل إن فترة الأربعينات و الخمسينات كانتا من أفضل 
المراحل بالنسبة لهوليوود» ثم بدا التلفزيون يغزو الأسر الأمريكية» و 
بهذا أصبح منافسا كبيرا لصناع الأفلام » و مع بداية الستينات بدأ 
يتجلى تراجع السينا المتزايد على صعيد الإقبال الجاهيري .(5) 

فالإحصائيات التي أقامها المهتمون بالسين في الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت تؤكد تراجع السينا مقابل انتشار التلفزيون » ففي 
سنة 1946 كان عدد قاعات ell‏ يتجاوز التسع عشرة ألف قاعة 
مقابل 82 مليون مشاهد في الأسبوع se‏ تراجعت هذه الأرقام بصفة 
ملحوظة» ففي سنة 1955 لم يبق من القاعات إلا 14000 مقابل 
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6 مليون مشاهد في الأسبوع »و بهذا بدا جلياانحسارالسينا في 
استقطاب المشاهدين لقاعات السين| » و تفضيلهم مشاهدة التلفزيون» 
Lé‏ بكل بساطة تجري في ظروف أكثر راحة نما يفرضه التنقل إلى 
قاعات السيئا .)6( 





و لتقليد السين) في عرض القصص التمثلية كان لزاما على العاملين 
في الحقل التلفزيوني من الاستعانة بالمسرح » إذ كانت في البداية تصور 
ال és set‏ عل este‏ وط 
مجموعة من كتاب السيناريو يكتبون للتلفزيون » نظرا لسهولة التصوير 
والإنتاج. و إلى غاية نهاية الخمسينات كان التصوير يتم في استديوهات 
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أي تصوير داخلي» وعادة يكون التصوير بشلاث كاميرات »و يتحكم 
المخرج في المشاهد عبر غرفة ” الريجي " و و هكذا يعطينا التصوير 
الآخير انطباع التقطيع الماثل لتقطيع الأفلام السينائية » و بالتالي يجس 
المشاهد بتتابع اللقطات و تحابكها و ترابطها حكائيا .(7) 

"لقدورث التلفزيون عن الإذاعة تنظيمها pie,‏ المالية و 
مادا سن الرعنةر جى ee Des Dai lus‏ السب AA‏ 
وإمكانيات الإبداع .."(8) 

وفعلا أخذ التلفزيون يصور أفلامه التلفزيونية المشابهة للأفلام 
السينائية في بنائها الدرامي »و اعتمادها على الممثلين و قواعد التصوير 
» بطريقة ممائلة لبنية الأفلام السينائية » غير الاختلاف الجوهري 
بين الوسيلتين يكمن في جانبين » جانب تقني إذ تعتمد السينما على 
كاميرات عالية الدقة تعتمد على الشريط الفيلمي » بين يعتمد المخرج 
التلفزيون على كاميرات فيديو » نما يجعل كلفة الأفلام السينائية أكبر 
»و الجانب الثاني يكمن في نظام العرض » فبالنسبة للأفلام السينائية 
يكون العرض في قاعات سينائية بينم يكون العرض الثاني عبر شاشة 
التلفزيون. 

ومن السينائيين من اعجب بالتصوير بالطريقة التلفزيونية أي عن 
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للاك e‏ السيكا و E‏ تداق عل فسن الله Aë ll‏ 
Les: i‏ اللقطات# الاس التعايعة .)9( 


و تدر ييا بدأ يكتسح التلفزيون عالم السين) » و ذلك حين تمكن 
التقنيون من تحويل الأفلام السينائية إلى نظام عرض فيديو » وحينها 
تحول التلفزيون شريك حقيقي للسينا . 

" في شهر أوت 1979 شاهد أكثر من خمسة ملايين مشاهد فيلم 
" مغامرات بطل "لمرزاق علواش »رقم لا يمكن لقاعات السينا أن 
IÍ Les‏ ")10( 





و مع أن السينائيين الجزائريين كانوا يعتقدون جازمين أن السينا 
هي الفن الجماهيري بصفة مطلقة. إلا أن العاملين في التلفزيون 
الجزائري استطاعوا التعبير عن نفس المجتمع بطريقة لا تقل تعبيرية 
عن الأفلام السينمائية الجزائرية» و لذا كان لزاما عليهم فتح حوار مع 
السينائيين للتعاون على رصد التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري 
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السياسية مع بداية السبعينات » إذ كان التلفزيون الجزائري سباقا للتعبير 
ee‏ طموخات الشعب» أو كذلك Le‏ المسشرى الاجقاعى و الفتى . 

" أعتقد انه يجي إزالة AALE‏ بين Ca ALA‏ الكبيرة و الضخرة :كما 
يجب تحطيم الحواجز الموجودة بين LE‏ السمعية البصرية .." (11) 

ومع التطور التقني الحاصل في مجال البث التلفزيوني و أجهزة 
الاستقبال المتطورة جدا» أصبح التلفزيون أحسن وسيلة لمشاهدة 
الأفلام السينائية» و ذلك في غياب إستراتيجية فعالة لبعث التجارة 
السينائية المعتمدة على مداخيل القاعات السينائية » و هذا لا يعنى 
أبدا التخلي عن السينا » إذ يجب تدعيم القطاع السينائي لإبقائه أولا 

"التلفزيون له وظيفة ساحقة » إنه في نفس الآن أكبر جريدة في 
البلاد » و اكبر مسرح »و أكبر قاعة موسيقية » و سينا كبيرة » و مكتبة 
عظيمة .."(12) 
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التلفزيون الجزائري و ريادة الإبداع : 

مامن شك أن القرن العشرين هو عصر التطور السريع المذهل 
في مناحي مختلفة من حياة البشرية الحديثة» ففي الميدان الفني كان 
لظهور السين|توغراف الاثر العميق في كثير من الفنون السابقة لهء 
و لعل الفن الأقرب إلى السينا كان و لا زال الفن المسرحي » فقد كان 
الخزان المهم el‏ بحيث يمدها بالأداة الأساسية التي تبنى عليها 
السينا و التمثيل و فنياته »فحين تحول السين|اتوغراف من رصد وقائع 
الحياة و توثيقها في صور متحركة على يد الأخوين لوميار إلى وسيلة 
للترفيه عن طريق إعادة بناء قصص و حكايات بإتباع قواعد الصور 
المتتابعة» فحينئذ كان لزاما على السين) الاستعانة بالمسرح للقيام بهذا 
الدور الجديد. 


وهو دورعرفه الفن الرابع قبل هذا الزمن SYL‏ السنين »بل 
إن الساحة الفنية عرفت مع بداية القرن العشرين إنتاجا غزيرا من 
الأفلام الترفيهية ذات المستوى الفني المنحط مما أثار استياء كثير من 
سنة 1908 شركة إنتاج سميت بالفيلم الفني » أسسها الأخوان لفيت 
بياروبول . Paul -Lafitte Pierre‏ 

بسبب مااعتبراه دناءة العروض السيناتوغرافية في تلك الحقبة 
المبكرة من وجود السين| باعتبارها فنا استعراضيا جديدا kär‏ سعى 
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الأخوان لقث إل إعطاءء هذا الفن Aal‏ المكانة الرفيعة ليساض إل 
ck‏ الفنون و تحديداالمسرح . 

Lavedeau‏ طلب الأخوان لفيت من الاديب هنري لفودو كتابة 
قصة سينائية مضبوطة أو ما يسمى بالسيناريو LS henric‏ استعانوا 
بمجموعة مثلين مس رحيين » فكانت أول تجربة سينائية ناجحة إذ 
عرضت شركة الفيلم الفني أول فيلم ماني 17نوفمبر 1908 " اغتيال 
الدوق دوغيز assassinat du duc guise'L"‏ و كان النجاح باهراء بما 
دفع بالأخوين لفيت إلى إعادة التجربة مجددا مع أفلام مهمة منها 
عودة أوليس J>)‏ لومتر Le retour d’ Ulysse "Jules Lemaitre‏ 
أو" قبلة يهودا " لهنري لافدو Baiser de Judas‏ عا". (1) 


وهكذابدآالتزاوج الحقيقي بين المسرح و Kell‏ بل إن كثيرا 
من المهتمين بالسين| في تلك الحقبة كانوا يعتبرون uit‏ وجها جديدا 
للمسرح » و المؤكد أن ما قامت به شركة الفيلم الفني كان له الأثر 
الكبير في تغيير نظرة المثقفين و رجالات الأدب و الفن نحو مفهوم 
السينا» نما أثر نسبيا في ذوق الكثير من عامة المتفرجين » ففي تلك 
الفترة بالذات بدأ المعمرون الفرنسيون يستثمرون في المجال الاستعراضي 
الجديد» و بهذا عرفت الجزائر العاصمة ووهران أولى القاعات السينائية 
سنة 1908 » و من بوادر تأثير الفيلم الفني على المشاهدين في الجزائر 
مانشرته صحيفة صدى الحزائر في 19 مارس 1912 : 
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"القاعة المؤثئة بأبهة و المزخرفة بتنعم تمشل تحفة حقيقية يلتقي فيها 


الجمهور المنتقى و الأنيق دوماء الإدارة Y‏ تقدم إلا الأفلام الفنية الحديثة 
والخالية من التفاهات المعروفة فى ايامنا.." 

هذايدل بوضوح عل تأثر البيئات التابعة للإستعار الفرنسي 
بنا حدث من تغب رات و تحولات ف المجالات الفثية المختلفة » كما 


يدل Labs‏ على وجود أنواع متعددة من السين| تتنافس لاستقطاب 
المشساهدين إلى Le‏ السسينا li‏ .)2( 





مارسيل بانيول 


أثار شيوع خبر تحرر السينا من صمتها القاتل انتباه كاتب 
مسرحي فرنسي كبير » فاتجه مباشرة إلى العاصمة الإنجليزية في مارس 
9 لعاينة العرض الجديد بالأصوات البشرية المنطوقة مباشرة 
»كان ذلك الكاتب المسرحي مارسيل بانيول » و كان إعجابه كبيرا 
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بالتطور الكبير الذي عرفته السينا » و ما إن عاد إلى فرنسا حتى 
بدأ يسيطرعليه هاجس فني جديد» و بدأ يصرح للصحافة بأفكاره 
ومشاريعه الجديلة. 

" لا يمكن للفيلم إلا أن يكون تسجيلا للمسرح › فالأمر الأساسي 
و الجوهري هو المسرحية و الحوار ...الفيلم الصامت كان فنا لإثارة و 
ترسيخ و إذاعة التمثيل الإيمائي e‏ أما الفيلم الناطق فهو فن طباعة و 
تثبيت و نشر المسرح G)"‏ 





إبنة حفار الأبار لمارسيل بانيول 


وهن هذاالمنطلق انبرى مارسيل بانيول جادا لإثبات فكرته» 
مقتنعا بأن الفن الدرامي سيتخذ ell‏ وسيلة ناجعة لخدمة أهدافه 
الاستعراضية » فتغدو في نهاية المطاف ec‏ هي المسرح و يتماهيان 
کل عدب آل عليه قم يج" السرم اللي ار TE‏ 
الصور ٠"‏ كما استشرف بذلك مارسيل بانيول نهاية المسرح كشكل 
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الفن Kë‏ الجديد.(4) 

و هكذا قدم مارسيل بانيول أعماله المشهورة إلى خرجين مشهورين 
لتحويلها إلى أعمال سينائية مصورة » إذ أخرج له ألكسندر كوردا" 
فاريوس "361937 لوس غاسنيه فاق ` 

Fanny -Louis Gasnier - Marius Alexandre Corda- 


ثم مارك أليغري "فاني "1932 ثم أخرج لويس غاسنييه 
توباز " 1933. 

وفي سنة 1936 يقتحم مارسيل بانيول عالم السينا» فيخرج 
فيلم " سيزار "من تأليفه» ثم تتتابع أعماله السينائية » و لكنه ينفتح 
على أعمال الكتاب الدراميين الآخرين و منهم جون جيونو بروايته " 
روغان" 1937 أو" زوجة الخباز" و" إبنة حفار الآبار"أوكذلك 
رسائل من طاحونتى "لالفوفس ذردي: 
وإنجاح الفن السينائي الجديد » فبعد إنشاء أول شركة للإنتاج 
السيناتوغرافي سنة 1927 من طرف عزيزة أمير ووداد ع رفي تمككن 
إستيفان روستي من إخراج فيلم " ليلى "في نفس السنة »ثم أدرك 
بعض رجال الأعمال المصريين أهمية وجود الوسائل التقنية الجديدة 
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لتطوير الفن السابع أو على الأقل مواكبته لمايمحدث في أوروباءو 
هكذا أنشأت بنك مصر شركة مختصة في الإنتاج السينائي و المسرحي 
سميت " شركة مصر للمسرح و Kell‏ ركزت مجهودها على 
تيبر الأسعديوهات Assel Al) La Ale‏ أ Lee‏ , 
الأصوات .وإرسال البعثات العلمية لأوروبا لتكوين المخرجين و 
التقنيين» و من بينهم محمد كريم الذذي أسندت له مهمة إخراج 
فيلم " زينب "1930 المقتبسة من رواية بنفس العنوان لحسين هيكل 
غير أن مشاركة الفنان يوسف وهبي و فرقته المسرحية كانت كبيرة و 
أساسية » كما كان يوسف وهبي منتج و كاتب سيناريو فيلم " أبناء 
الذوات " 1930 و كلاهما لقي نجاحا باهرا .)5( 





المسرح الجزائري وعلاقته Rd‏ 

يمكننا تحديد سنة 1926 بأنها السنة الفعلية لبداية المسرح الجزائري 
كفن استعر اضي يستجيب لجميع شروط العروض »و منها وجود فرق 
مسرحية محترفة أو شبه محترفة وإمكانية العرض داخل قاعات خصصة 
للمسرح» وقد كانت قاعة الكورسال بالعاصمة الجزائرية شاهدة على 
كثير من العروض المسرحية الهامة في تاريخ المسرح الجزائري » 





إحدى مسرحيات فرقة باش تارزي 


فقد استقبلت في 2 ابريل 1926 كلا من علالو وعزيز HS‏ 
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ووا D pes‏ ل سرحية "ينها" Les Vend ell‏ 
و قبولامن طرف المتفرج الجزائري بسبب طبيعة الحوار الذي كتب 
باللغة الجزائرية العامية» و بهذا أصبحت القاعات المسرحية تجلب 
الجمهور الجزائري و تستهويه » إذ أحس الجزائري بإمكانية التعبير بلغته 
البسيطة في فن ظل ممنوعا عليه و حكراعل المعمرين فترة طويلة 
من الزمن » أي منذ بدأ المعمر يبني لنفسه تلك البنايات الضخمة 
المخصصة لأنواع الاستعراضات المختلفة الوافدة من العواصم 
الأوروبية. 

لقي علالو صاحب مسرحية " جحا "تشجيعا من طرف 
المتفرجين في أول مسرحية متكاملة Le‏ دفعه إلى تأليف و إخراج العديد 
من المسرحيات منها " زواج بو عقلين" 1926 و أبو الحسن النائم 
اليقظان" 1927 و"عنتر لحشايثي " 1930 والخليفة والسيد"1931 
و Ge‏ غرناطة " 1931 : أما zl‏ مسر "ae‏ عاشور و "ap‏ 
فقد عرفت الوجود على يد مسرحي آخر سيكون دور كبير في الحركة 
المسرحية في الجزائر وهو محي الدين باش طارزي » إذ منعت الظروف 
الاجتماعية و المادية علالو من مواصلة مغامرته الفنية فاعتزل المسرح 
في فترة مبكرة. 
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باش تارزي مع منتجين فرنسيين 

وهكذا بدأت اهتهامات الجزائريين تتزايد بالفن المسرحي e‏ 
فظهرت أساء عديدة في غهاية العقد الثاني من القرن الماضي » جلول 
باش جراح مع رشيد قسنطيني يكونان فرقة " JIA‏ الجزائري e"‏ 
أما مصطفى كاتب و علال المحب فيأسسان فرقة " المسرح الجزائري 
" 1947 » و محمد الطاهر فضلاء يؤسس فرقة " هواة التمثيل العربي 
”1947 »و Les‏ كانت تركز على المسرحيات المكتوبة بلالغة العربية 
الفصحى » أما الدكتور بن دالي و أحمد رضا حوحو فيأسسان " فرقة 
المزهر القسنطيني " 1947 » و هناك أيضا " فرقة مسرح الخد" لرضا 
الحاج حمو 1949 و من بين أعضائها نجد محمد حلمي »ثم فرقة 
المركز الجهوي للفن الدرامي التي اسسها مصطفى غريبي .(6) 
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محمد حلمي 

مامن شك أن ظهور تلك الفرق المسرحية واقتحامهاالساحة 
الفنية الجزائرية بقوة لفت انتباه العاملين في الحقل الفني من المعمرين 
بل و من الفنانين القاطنين بفرنساء هذا نجد بعض المشاريع السينائية 
الفرنسية تستعين مباشرة بالأسماء البارزة في الساحة الفنية الجزائرية » بداية 
من محي الدين باش تارزي ثم رشيد قسنطيني و LAN‏ كان له شهرته 
الكبيرة في الجزائر » بل إن محي الدين باش تارزي تعدت شهرته الحدود 
الجزائرية لتصل إلى مناطق بعيدة من بلدان أوروبية نظرا لمارسته الغناء 
منذ 1920 ,و كان ذلك دافعا قويا لدعوته سنة 1936 من طرف المخرج 
الفرنسي كريستيان جاك للمشاركة في فيلمه " واحد من الفيلق " . 
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فرقة باش تارزي 

بيد أن الفيلم لم يلق النجاح المرجو بالرغم من شهرة خرجه» 
وبالتالي كان دور باش تارزي هامشياء لكن فيلمه الثاني كان أكثر 
حظا من الأول» فقد كلفه المخرج الفرنسي أندري هوجون بتأليف 
موسيقى " ساراتي الرهيب " 1937 » كم استعان المخرج بالممشل 
المسر حي المشهور رشيد قسنطيني للقيام بدور ثانوي »و هذايدل 
على أن الشهرة التى عرفها بعض الممثلين المسرحيين كان له الرابط 
الوطيد kl‏ في تلك الفترة» و أن المسرح كان يعتبر الخزان الأساس 
للسيناء بل و لازال إلى يومنا. 
لمحرج ثالث هنري فسكور » فكان فيلم "في مواجهة القدر" 1940 . 
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إن المشاركة في ثلاثة أفلام سينائية من طرف محي الدين باش 
تارزي و رشيد قسنطيني لدليل قاطع على أن بعض الجزائريين كانت 
لهم الخبرة الواسعة في مجال الفن السابع منذ الثلاثينات من القرن 
العشرين »لذا لا يمكننا أن نمر سراعا على حادث فني شهدته الجزائر 
العاصمة و أكده محي الدين باش تارزي في مذكراته في الجزء الثاني 
منها المتعلق بسيرته مابين 1939 إلى 1946. 


" رشيد الذي مكث في باريس عدة شهوره لم يرجع إلى الجزائر إلا في 
3 مارس 1940 واتجه مباشرة للإقامة في شقة مع صديقه غافينو بسانت 
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sal‏ جين .ثم ذهبنا معالمشاهدة فيلم "في الفندق "الذي ألفه رشيد 
قسنطيني و صوره محمد الكمال و بعض المغتربين الجزائريين مع فنانين 
فرنسيين في باريس . و قد عرض الفيلم بقاعة الكوليزي - الموقار(7) 





رشيد قسنطيني في فيلم ساراتي الرهيب 
إا E à‏ غد الل بال ارسي 
وبقيات السا معتل الم الولف عن طرف رشي فسوي 
أقرب إلى الفيلم الخيالي منه إلى الفيلم الوثائقي ن إذ لا يعقل أن يطلب 
محمد الكمال من مثل مسرحي أن يكتب له نصا وثائقيا » و إذا كانت 
معلومات باش تارزي صحيحة و هو المتعود على المشاركة و مشاهدة 
الأفلام السينائية الخيالية » فإن فيلم محمد الكمال يعتبر أول فيلم خيالي 
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جزائري في مر حلة الاستعار الفرنسي » مع العلم أن طاهر حناش 
كانت له محاولات لاحقة» الصديقا لباش تارزى التة 
و وھ یی احميم لباس نارري 

عديد مرات بباريس » و ربا كان أول لقاء بينه| أثناء تصوير فيلم " 
ساراتي الرهيب " سنة 1936 إذ كان طاهر حناش مديرا للتصوير فيه. 

" كنت أتناول وجبات العشاء بمطعم أندري مع صديقي طاهر 
حناش »و فيه كنا نلتقى مجموعة من السينمائيين ".(8) 

ولكن باش تارزي لم يذكر أنه شاهد أفلام طاهر حناش » لأنها 
كانت وثائقية » Lol‏ ما شاهده مع صديقه رشيد قسنطيني فكان LA‏ 
خيالياء نما يجعل لإشارة باش تارزي البسيطة أهمية كبيرة في تاريخ 
السينا الجزائرية » بالإضافة إلى أن محمد الكمال كان بمثلا Le Le sn‏ 
يجعل فيلمه قرب إلى الفيلم الخيالي . 





محمد الجاموسي مع أمل فوزي 
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إذا تتبعنا باش تارزي في مذكراته نجد له باعا كبيرافي المجال 
السينائي » إذ يذكر أن صديقه طاهر حناش و أندري تورسي وأندري 
ساروي عرفوه بالمخرجة إيمي نافارا لتصوير " أشقاء من إفريقيا " سنة 
0 و كانت البطولة للممثل الفرنسي بيار براسور و ليزات لنفان و 
إيمي كلاريون و كونستون ريمي » لكن للأسف فإن نيجاتيف الفيلم 
احترق في أستوديوهات مارسيل بانيول بمرسيليا في نفس السنة .(9) 

وفي جوان 1945 يلتقي باش تارزي بالمخرج فكتور فيلمنج 
ويتفقان على تصوير فيلم " أون ديباركان " بوهران » لكن السلطات 
الاستعمارية م تسلم المخرج الموافقة على التصوير» فيقي باش تارزي 
شهرين بوهران ثم فشل المشروع .(10) 





الوردة البيضاء لمحمد كريم 


القيروان " للمخرج كروزي» اتفق هذا الأخير مع باش تارزي 
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لتحويل مسرحيته ” الراقد" إلى فيلم سينائي و لكن المخرج d‏ يتحصل 
على الأموال اللازمة لتنفيذ المشروع فعدل عنه بعد ذلك1945 .)11( 

كما يذكر باش تارزي أن المخرج السينائي فيريس أراد تحويل 
مسرحية البودالي سفير " الثلاثة من شرشال "إلى فيلم سينائي لكنه لم 
يحصل على الأموال اللازمة لتحقيق مشروعه فعدل عنه .)12( 

كما يخبرنا محي الدين باش تارزي بأنه كتب ثلاثة سيناريوهات 
منها "” الراقد” و" بني دندان " و" إبن الجنوب و بني سليمان " قدمها 
لمجموعة منتجين » لكنها كانت مكلفة . فلم يقبلوها.(13) 





برلنتي ليوسف وهبي 
م يشر باش تارزي إلى أسم)ء المتتجين الذين تعامل معهم» و 
لا طبيعتهم المعنوية كشركات خاصة للإنتاج السينائي» و مكان 
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تواجدهم في الجزائر أو فرنسا أو في أي كمنطقة أخرى » و لكنه تعرض 
إلى شخصيتين كان NI‏ الإيجابي في وجود سينا محلية مغاربية» و 
هما الأخوان منصالي محمد محمود» صاحبا أول شركة لتوزيع الأفلام 
السينائية » و بصفة خاصة الأفلام المصرية» و كان ذلك سنة 1940 »و 
هذا يذكر المؤرخون أن اهتمام الجزائريين بدأ مع العروض السينائية 
المصرية Le‏ إن cs SELS‏ لقاعات LU‏ بدا يتزايند مهد عرفوا 
تطور السينا العربية على يد المخرجين المصريين » و عزفوا كلية عن 
مشاهدة الأفلام الفرنسية » و بخاصة تلك التي صورت البيئة الجزائرية 
بعيون فرنسية أو ما أطلق عليها السين) الكولونيالية . 





العزيمة dëi‏ سليم 


و كانت أفلام كمال سليم " العزيمة " 1940 ذات المنحى الواقعي 
مثار إعجاب الجزائريين » بحيث كان الفيلم يصور الواقع العربي المتماثل 
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بطريقة فنية رائعة » غير أن الأقلام الترفيهية كانت تستقطب المشاهدين 
أكثر» إذيذكر باش طارزي أن فيلم " رابحة " للمخرج نيازي مصطفى 
لقي إقبالا جماهيريا كبيرا حين عرض في قاعات السين) العاصمية سنة 
1943 إذ كان الفيلم غنائيا جذابا أطرب الجمهور العاصمي في تلك 
الأيام الصعبة من الحرب العالمية الثانية »كما يذكر باش طارزي Li‏ 
آخر لقي إقبالا كبيرا في الجزائر » وهو" برلنتي " 1944 من إخراج 
يوسف وهبي.(14) 

كما يذكر عبد الغني مغربي أن أفلام كمال سليم نالت إعجاب 
الجمهور الجزائري و بخاصة فيلمه الأول " العزيمة " 1940. و الفيلم 
الثاني له كان " ليلة جمعة " فيكون بالتالي حتما قد عرض بقاعات 
الجزائرء لأن المخرج توفي بعده بقليل ٠1945‏ أماأفلام محمد عبد 
الوهاب الغنائية فكانت"الوردة البيضاء " لمحمد كريم 1938»و " 
يوم سعيد " ودموع الحب "لمحمد كريم 1935 أماصلاح أبو 
سيف فإن أفلامه في تلك الحقبة نالت شهرة غربية كبيرة منها " 
دائما في قلبي" 1947 و"مغامرات عنتر وعبلة" 1949 ومعبداية 
الخمسينات نجد أفلاما واقعية أخرى مثل" لك ILB L e g‏ "1951 


و" أسطا حسن "1952 »و هي أفلام وزعت في الوطن العربي .(15) 
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الأسطى حسن لصلاح Al‏ سيف 
و مثلم لاقت الأفلام المصرية اهتمام الجمهور الجزائري » و شجعتهم 
عل اتتام عا الا En AE pe Ben tons leds He‏ 
أثناء و بعد الحرب العالمية إلى غاية اندلاع الشورة» حيث زادت الحرب 
من معاناة الجزائريين » دفع ذلك الأخوين منصالي على اقتحام السوق 
المصرية بتوزيع أفلام مغاربية بمصر» و منها فيلم " أنشودة لمريم" 
لنوربير جرنول » و بطولة جمال بدري و محي الدين باش تارزي و 


محمد جاموسى و أمل فوزي 1947 » غير أن الموزعين المصريين دفعوا 
للأخوين منصالي مبلغ مليونين ستتيم » و منعواعرض الفيلم في 
القاعات المصرية .)16( 
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الباب السابع نسخة فرنسية 


وقد كان لتوزيع الأفلام العربية و المصرية بصفة خاصة الأثر 
القوي ني المشاهد المغاربي عموما إذ كانت الأفلام توزع أيضافي 
تونس والمغرب » بحيث كان حسه الوطني يمنعه من مشاهدة ما 
تقدهده الها Äech All‏ جد البديل الأمقل ل ell‏ الصرية :غا 
دفع بالسلطات الاستعمارية إلى تضبيق الخناق تدريجيا على الأفلام 
المصرية وصل مع بداية الخمسينات إلى زيادة الضرائب عليها للحد 
من توزيعهاني الجزائر » فكان ذلك بصفة نهائية بعداندلاع الثورة 
التحريرية. 

كما أحس المنتجون و الموزعون الفرنسيون بباريس بخطر منافسة 
الأفلام ali‏ الواردة إلى المغرب العربي على السين) الفرنسية فقامت 


بمحاولات فنية للحد من تأثير السين) المصرية على المشاهد المغاربي» 
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ومنها السعي إلى إخراج مجموعة أفلام غنائية ناطقة بالعربية مع مثلين 
عربء و ذلك بغرض جذب الجمهور المحلي الرؤية الأفلام الفرنسية . 





الباب السابع النسخة العربية 


اسل del Je» âne‏ کو Le dust de dl Aa D‏ 
مغربية تستعين في البداية بالتجربة الفرنسية » ثم تستقل بعد ذلك في 
تسييرها واهدافهاء فظهرت عشرون شركة خاصة للنتاج السينائي 
سنة 1946 ».اهمها مغرب فيلم وب.ن .فيلم و سينيروبورتاج وفيلار 
وسينيفون .)17( 
روادق AAA lis be all al e Zull, ed‏ 
La‏ قم الرياط واقادير و Se‏ و السريى »و AAA‏ 
مجموعة افلام منها" ياسمينة "1946 و إبن القدر" 1946 و" أنشودة 
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لمريم " 1946 و" الجولة الأخيرة " 1946 ثم فيلم " المجنون ".1946 . 





الباب السابع أثناء التصوير 


ومع عرض فيلم المجنون قررت السلطات الاستعارية الفرنسية 
فرض تصوير نسختين من كل فيلم الاولى بالفرنسية و الثانية باللغة 
العربية » أما الأولى فتعرض في أوروبا و الثانية في بلدان المغرب العربي» 
و بهذا صورت ثلاثة افلام بنسختين و هي : 

- شداد المنصف لشارل بولي .1947 

- منتصف الليل شارع الساعة الحائطية لجون لوردييه 1947 . 

- الباب السابع لندري زووبودا 1947 . 

و À‏ يتمكن بعض المخرجين من تصوير نسختين نظرا لتكاليف 


الإنتتاج » فصوروا نسخة واحدة بالعربية ثم أضافوا لما ترجمة مكتوبة 
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بالعربية و منها " كنزي " لفيكي إيفرنال 1947 و " معروف حلاق 
بغخداد " 1947 .)18( 

و السؤال الملح : ما علاقة هذه الأفلام بالمسرح و ell‏ الجزائرية ؟؟ 

الجواب نجده مرة أخغرى عند جى الدين باش تارزي الذي 
يؤكد أن المنتتجين المغاربة استعانوا بالممثلين الجزائريين لأداء الأدوار 
الأساسية في الأفلام التي يري دون إنتاجهاء و لعل شهرة كثير من 
المسرحيين الجزائريين كانت تتعدى الحدود الداخلية للبلاد و تجاوزتها 
إلى البلدان المجاورة e‏ و يضيف باش تارزي أن أحد المنتجين البارزين في 
تلك الشركات المغربية كان محمود المنصالي صاحب الشركة الجزائرية 
لتوزيع الأفلام المصرية في المغرب العربي » و لهذا اتصل محمود المنصالي 
بباش تارزي و كلفه بتقديم سيناريو فيلم " أنشودة لمريم " للكاتب 
الجزائري توفيق المدني لكتابة الحوار باللغة العربية .(19) 
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كما قام باش تارزي بكتابة حوار فيلم كنزي إلى اللغة العربية.(20) 

ونظرا لعلاقة باش تارزي بالمنتتج الجزائري محمد المنصالي » فإن 
باش تارزي قام بدور مهم لتصوير نظرا لخبرته في التسيير » إذ يبين 
لنا أنه سافر مع المخرج الفرنسي جرنول إلى تونس في 9 ماي 1946 
لمعاينة الموسيقى المناسبة لفيلم " أنشودة لمريم "و بها يلتقيان علي 
رياحي و يتفقان معه على تأليف موسيقى خاصة بالفيلم » إذ يوقع 
علي رياحي عقدا مع شركة مغرب فيلم .)21( 

و في 29 من نفس الشهر يلتقي باش تارزي مع محمد جاموسي 
التونسي و الممثلين الجزائريين جمال بدري و محمد الكمال بالجزائر 
العاصمة € و يغادرونما في نفس اليوم باتجاه الدار البيضاء بالمغرب 
للقاء الفريق و بداية تصوير الفيلم .(22) 
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يلتقي حي الدين باش تارزي بفاس احد التقنيين الجزائريين وهو 
طاهر حناش »و قد كلفه المخرج جرنول بالإضاءة و إدارة التصوير .)23( 


حبيب رضا : 


من بين الممثلين الجزائريين البارزين نجد حبيب رضا مغني و 
مثل بفرقة محي الدين باش تارزي »اختير من طرف المخرج مارك 
مالاراكي لبطولة فيلم " إبن القدر" 1946 إلى جانب توفيق فيلالي و 
نصيرة شفيق التركية» و كان السيناريو لغودكان و إدارة التصوير لطاهر 


حناش »و قد صور الفيلم بأستديوهات شركة سينفون . 





حبيب رضا مع باش تارزي 
و مع أن الممثلين كانوا يفتق دون آليات التمثيل السينائي إلا أن 


كنزي " لفيكي إفرنال 1947 ٠‏ من سيناريو لسيمون بريو مع المخرج 
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ميراند " ثقب في الحائط "» و شارك حبيب رضا في التمثيل محي الدين 
باش تارزي و محمد التوري و نصيرة شفيق و موريس باكي » إنتاج 
شركة سلام المغربية. 

و ثالث فيلم لحبيب رضا كان " شداد المنصف " لشارل بولي في 
نسخته العربية 1947 » و شاركه في التمثيل كل من جلول باش جراح 
و براهيم و بن رايس .(24) 

جمال بدري : 

الممثل الجزائري الثاني الذي أدى دور البطولة في الأفلام المغربية 
كان جمال بدري e‏ إذ اخقاره جون لوردي للتمثيل في فيلم " ياسمينة 
" 1946 »مع جينا ماميس و أمل فوزي »و في فيلمه الثاني" منتصف 
الليل شارع الساعة الحائطية " قرر جون لوردي الاحتفاظ بنفس 
الممشل بمعية بمثل و مغني جزائري آخر هو محمد الكمال» و شاركها 
التمثيل كل من نصيرة شفيق و ليلى فريدة » وو كانت موسيقى الفيلم 
لخد Lal de El‏ ا سارب فكان مقا عن Al‏ نون فراتشسوا. 

أما الفيلم الثاني لجمال بدري فكان " أنشودة لمريم " لنوربر جرنول 
1947 »و قد شاركه في البطولة محي الدين باش تارزي و التونسي محمد 
الجاموسي و السورية آمل فوزي » من إنتاج الجزائري محمود المنصالي 
ومحمد لغزوي المغربي. 
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de‏ مع باش تارزي 


حيمود براهيمي و كلثوم و محمد توري و محمد الكال : 

شاركت الممثلة الجزائرية كلشوم في النسخة العربية لفيلم أندري 
زووفودا" الباب السابع " 1947 e‏ من سيناريو لجون أورنش و بيار 
بوست. و في فيلمه التالي " زفاف الرمال "يشارك الممشل الجزائري 
حيمود براهيمي في التمثيل إلى جانب دونيز كاردي Lol.‏ محمد التوري 
الجزائري فقد شارك في التمثيل في فيلم " معروف حلاق بغداد" لجون 
مورون 1947 »عن سيناريو للمخرج » و كانت البطولة لمحم د توري 
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مع ليلى وهبي و توفيق AI‏ 





ونلاحظ أن حيمود براهيمي كانت له مشاركات أخرى مع أفلام 
فرنسية » ليست تلك الأعمال المشتركة بين الفرنسيين و المغاربة » إذ 
أشار حي الدين باش تارزي إلى أن حيمود براهيمي استدعي للتمثيل 
في فيلم " بطل العام في ألعاب البحار " لشارل بولي .)25( 

وني الجزائر كلفه المخرج الفرنسي بيار كاردينال بالتكثيل في فيلمه 
" ماريا بيلار " 1951 إلى جانب فيفيان رومنس و بيتر فان إيك . 


و قد أشرنا إلى أن محمد JE‏ المغني و الممثل الجزائري مثل دور 
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البطولة في فيلم جون لوردي " منتصف الليل شارع الساعة الحائطية " 
7 » أما جلول باش جراح فقد شارك في التمثيل في فيلم " أنشودة 
لمريم " لنور بير جرنول 1947 » و كذلك في فيلم شارل بولي " شداد 
المنصف " في نسخته العربية» إذ شاركه التمثيل أيضا بوعلام رايس . 





SE?‏ براهيمي 


لاشك أن هذه التجربة على بساطتها قد مكنت رفقاء حي الدين 
باش is‏ التعرف Le‏ أسرارمهمة Bal Hl A kel‏ من 
السينائيين الفرنسيين الذين عايشوا تطور السينا من الأفلام الصامتة 
إلى الناطقة » و ما حصل في فرنسا و ألمانيا و أمريكا من تطور للأفكار 
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ETE و‎ NS عبد‎ 


النظرية حول السين| » غير أن نقاد السينا يعتبرون السينائيين الوافدين 
إلى المغرب لتصوير أفلام عربية لا يمتلكون قدرات فنية كبيرة بالمقارنة 
مع خرجين فرنسيين صوروا أفلاما بالمغرب و الجزائر لصالح شركات 
سينائية فرنسية و منهم ميشال برنهايم بفيلمه " رواية سبايسي " 1936 
عن رواية لبيار لوتي وقد شارك فيه الممثل المسر حي الجزائري حبيب 
بن غلية إلى جانب ميراي ON‏ و جورج ريغو. 

ويمكننا أن نذكر أيضا جاك سيفراك الذي أخرج فيلمين بالمغرب 
هما " زهرة السوق" 1947 مع حبيب غلية و موريس إسكاند و بيار 
لاركي »و كذلك "المنبوذة "في نفس السنة مع حبيب غلية و لويز 
كرليتي و إيف فانسون .)26( 
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و مع أن حبيب غلية كان أول مشل عربي في الفرق المسرحية 
الفرنسية » و شارك في التمثيل في فيلم " ياسمينة " 1926 و هو فيلم 
صامت She‏ السينا الفرنسية سجتته في أدوار الشخصيات الإفريقية 
نظرا لسواد بشرته » ففي فيلم ليون ماتو " راقصة مراكش "1949 
الذي صورفي المغرب ويعرض وقائع جرت بهاء اسند المخرج دور 
الشخصية السودانية إلى حبيب بن غلية و كانت الراقصة هي سيرينا 
أدجينوفا كما te‏ معها رولان أرمونتال. 





الحبيب بن قلية 


و بهذا م يكن لحبيب بن غلية دور يذكر في التعريف ous‏ جزائرية 
أو مغاربية » و ظل يشارك في الأفلام الفرنسية حتى وفاته سنة 1960 . 
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من الإذاعة إلى التلفزيون : 

كانت تلك التجربة السينائية مع الأفلام العربية بالمغرب ذات 
فائدة كبيرة بالنسبة للمثلين الجزائريين » بحيث سيستثمرون معارفهم 
حينم تتاح لهم الفرصة e‏ و ظل محي الدين باش تارزي مع فرقته 
المسرحية يجوبون المدن الجزائرية في جولات متتالية ‏ بالرغم من الحظر 
الذي فرضته السلطات الاستعارية على عروض فرقة باش تارزي 
الصادر سنة 1937» و ظهرت فرق جديدة منها فرقة محمد التوري 
بالبليدة سنة 1936 التي عرضت مجموعة مسرحيات منها " الكيلو 
"و" علاس رايك تالف" 1936ء و كذلك فرقة الكوكب الوهراني 
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من تأسيس زروقي الغوثي ومن بين الفرق الجديدة نذكر أيضا 
فرقة المسرح الجزائري التي أسسها مصطفى كاتب سنة 1940 » كم| 
أسس أيضا سليم بصري فرقة مسرحية وغنائية وكذلك فعل كل 
من سيفاوي فريد و رضافلكي و مصطفى غريبي »و عموماظهرت 
جموعة كبيرة من الفرق المسرحية المحاويةو المحترفة صل حد سواء. 





وهناك تجربة لا يمكن استثناؤها من تجارب كثير من المسرحيين 
ارائ cu‏ :»و العى سيكو ن لما الآثر المباشر 5 ELA of ae‏ المسرنحين إلى 
عالم الصورة » وهي الإذاعة التي أنشأها الفرنسيون في العاصمة الجزائرية 
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تحت اسم " راديو الجزائر " سنة 1929 » كان حينها مركز البث ضعيف 
جدالايتجاوزالعاصمة »وبلغ وهران غربا و قسنطينة شرقا سنة 21940 
ثم بلغ البث مدى أبعد قليلا سنة 1942 وصل إلى عنابة شرقا . 





طاهر حناش 


ويعود تاريخ إدخال محطة البث الإذاعي على الجزائر قيل سنة 
9 بسنوات عديدة » بيد ان الشركات الإذاعية الأوروبية ذاتها كانت 
في Léid‏ و كان لزاما تطوير محطات الإرسال و أجهزة الاستقبال . 

"كانت أولى محاولة للبث الإذاعي بالجزائر عام 1923 على يد 
فكتور كولان الأخ الاكبر لبول كولان مؤسس المحلات الكبرى للبيانو 
و الأسطوانات التي انتشرت عبر الجزائر والمغرب » و فكتور كولان هذا 
مهندس في الكهرباء و مولع بالفيزيائي الإيطالي الذي اخترع التلغراف اللا 
سلكي " ماركوني " و الذي قام بأول اتصال بالأمواج الهيرتزية .." .(27) 
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ويبدو من خلال شهادة محي الدين باش تارزي أن فكتور كولان 
قام بصنع جهازإرسال. و قرر القيام بتجربة لمعرفة مدى نجاعة 
اختراعه » فاختار محل أخيه بول الكائن 12 شارع دومون دورفيل 
و ell‏ لذلك Le pos‏ مهن én Al‏ الأؤرويين القاطنين e EU‏ 
و منهم بيترو لامي من أوبرا الجزائر و بلانش دو ليموج من أوبرا 
مونتي كارلو و بيرث بلانطاد من الأوبرا الهزلية كما حضر إدمون 
يافيل و محي الدين باشطارزي من الجزائر .)28( 

و في سنة 1926 بدا البث الفعلي للإذاعة في الجزائر » و لكنه كان 
محدودا وقتياء و محدودا من حيث البرامج » فأغلبها اخبار أو عروض 
موسيقية » و بعد الحرب العالمية الثانية اتسع نشاط إذاعة الجزائر . 

في البداية كانت البرامج خاصة بفئة المعمرين ممن يمتلكون القدرة 
على اقتناء أجهزة استقبال لاسلكية » و بعد اتساع طاقة البث سنة 
0 أحس القائمون على إذاعة الجزائر بضرورة إدخ ال برامج 
قرا ete‏ ابت SE sg‏ 

ويبدو أن إذاعة الجزائر كان لما دور كبير في الحفاظ على الكثير 
من الأسماء الممتهنة لفن التمثيل e‏ فالظروف الاقتصادية أثناء الحرب 
العالمية الثانية و بعدها كانت صعبة » فكانت الإذاعة تساعدهم ماليا 
»و تفتح لهم المجال لعسرض أعراللهم المسرحية à‏ إذ كانت العروض 
المسرحية تحول إلى تمثيليات إذاعية . 
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يذكر باش تارزي أنه في سنة 1939 اتصل به صلاح أزرور 
مدير الحصص العربية بإذاعة الجزائر لتسجيل حصتين غنائيتين في 
كل أسبوع »ثم بدأ باش تارزي في عرض سكاتشات قصيرة مضادة 
للنازية مع شخصيتين فكاهيتين بوزريعة و القبائلي » و لاقت تلك 
العروض الإذاعية استحسان المستمعين .(29) 

وبعد هذه التجربة الإذاعية اتصل باش تارزي برفقائه في المسرح 
منهم جلول باش جراح و محمد المنصالي وبن شوبان و شيخ السعيد 
و دريسكار لإنتاج سكاتشات لصالح إذاعة الجزائر .(30) 





فقد تمكن عدد كبير من المسرحين من عرض tel‏ بإذاعة الجزائر › 
فجلول باش جراح كتب "الشيب و العيب "عرضت 3 فبراير 61939 
أما الشيخ العاصمي فقد كتب و عرض "امرؤ القيس "في 17 فبراير 
9,اأما أحمد لكحل فقد كتب " مزنة " باللغة العربية الفصحى و 
هى كوميديا موسيقية عرضت في بداية 1940 .)31( 


وفي الفترة الممتدة مابين نوفمبر1947 إلى غاية فبراير 1948 يذكر 
لناباش تارزي أنه قدم للإذاعة 14 مسرحية إذاعية و هي : 

1 سليان اللك .8 نوفمير 1947 

2 - ولد الليل .15 نوفمبر 1947 

3- تشكوك .29 نوفمير 1947 

4 مكار . 6 ديسمير 1947 

5 -المجرم . 13 ديسمبر 1947 

6 البراح و اليوم . 20 ديسمبر 1947 

7 -المشحاح 27 ديسمبر 1947 

8 رغم عنه .3 يناير 1948 

9 -فلوس الحبوس .10 يناير 1948 
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0 -الراقد .17 يناير 1948 

1 - بوقرنونة .24 يناير 1948 

2-سي مزيان .31 يناير 1948 

Aar 3‏ بيبي. 7 فبراير 1948 

4 - ولد الليل .14 فبراير 1948 

5 -عايشة بوزبايل .13 مارس 1948 . 

كانت كل تلك العروض الإذاعية مباشرة» نمايستدعي وجود 
الممثلين الدائم » حتى في حالات إعادة عرض مسرحيات قديمة مثل| 
حدث مع مسرحية " ولد الليل ". (32) 

و في الفترة ما بين 1939 إلى غاية 1955 ظل الكثير من المسرحيين 
الجزائريين يعملون لصالح إذاعة الجزائر » و ليس فقط فرقة محي 
الدين باش تارزي و لكن أيضا رفقاء أحمد كاتب مثل رويشد أو 
علي عبدون كذلك رفقاء محمد حلمي أمثال شيخ نور الدين أو 
سعيد حلمي و العربي زكال . 

كما of‏ النساط السرحي بالنسية 5 الدينن باش ارزي 
d‏ ينقطع ابدا و بخاصة بعد تعيين باش تارزي مديرا لبرمجة المسرح 
العربي بدار الأوبرا بالعاصمة .ما فتح المجال واسعا لكثير من 
الفرق المسرحية الحرة لعرض إنتاجها المسرحي بدار الأوبرا. 


60 








محمد توري وعبد الحليم رايس و رويشد 


ولكن مشاركة المسرحيين الجزائريين بإذاعة الجزائر ساعدهم على 
الانتقال من أستويوهات الإذاعة إلى استديوهات التلفزيون الفرنسي ERAH‏ 
النشأة بالجزائر العاصمة» ففي 24 من ديسمبر 1954 بدأ أول بث لقناة ردت 
.ف» وقد قررالمسؤولون مزاوجة برامجها بين اللغة العربية و الفرنسية بطريقة 
التناوب» لذا كانت المشكلة مطروحة من جانب البرامج العربية» Lol‏ البرامج 
الفرنسية فكانت تجلب من القناة الأم بالعاصمة الفرنسية» و هكذا كلف نويل 
.راميتر رئيس مصلحة الإخراج بالتلفزيون الفرنسي بتنفيذ برامج خاصة 
باللغة العربية» فم| كان له إلا أن اتصل بالمسؤولين في إذاعة الجزائر » و بدورهم 
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احالوه على الأسمء المسرحية الناشطة في مجالي المسرح البلدي والمتعاونين 
مع الإذاعة se‏ على رأسهم محي الدين باش طارزي و جلول باش جراح و 
مصطفى كاتب و علي عبدون و بوعلام رايس و محمد حلمي . 

أما الجانب التقني فقد كلف به علي فلكي و مصطفى بديع 
وعبد الغني مهداوي و رشيد مرابطين و محمد بدري وموسى حداد 
و بورتيمة وال هاشمي شريف. و كان علي جناوي الجزائري الوحيد 
المتحصل على شهادة من معهد السين) بباريس » كما برز مصطفى 
غريبي في الإخراج بالرغم من تجربته المتواضعة »إلا انه استطاع أن 


يثبت كفاءته بجانب خرجين فرنسيين ذوي خبرة واسعة» وهكذابداً 


vw À 


A Del Choisir * de All ABDOUNE 
Réalisation : Mustapha „GRIBI 2 
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الممثلون الجزائريين في إنتتاج أفلام قصيرة و متوسطة و بعض الأفلام 
الطويلة بالوسائل المتواضعة» و بالرغم من العرض المباشر من قاعة 
المسرح بورديسء إلا أن المخرجين و المصورين أمثال طاهر حناش 
استطاعوا الحفاظ عل البنية السينائية لتلك العروض عن طريق 
التركيب المباشر الذي يتحكم فيه المخرج خارج القاعة ويبثه مباشرة إلى 
القناة التلفزيونية . و الملاحظ أن جل العاملين في المسرح الجزائري كانت 
لهم تجربة سابقة مع الأفلام السينائية أو على الأقل كانوا على اطلاع تام 
بهامن خلال مايعرض في قاعات ell‏ من أفلام مصرية وغيرهاء 
لهذا كانت توجهاتهم مباشرة نحو الأفلام الخيالية » ما عدا رضا فلكي 
الذي اختار حصة للأطفال» كونه كان يشتغل في نفس الحصص مع إذاعة 
الجزائر» و مع ذلك كتب نصا خياليا أخرجه للتلفزيون" " الخسران ". 


‘Oui! Monsieur Le Kadi" de Sid Ali FERNANDE 





كانت تلك الأفلام LE‏ على قناة الجزائر العاصمة e‏ عبارة عن 
مسر حيات مصورة + نظرا للطريقة البدائية الممستعملة »إذ كان المثلون 
يعرضون مسرحياتهم في قاعة مسرح و تقوم الكاميرات بالتصويرء 
لكن المخرج يتحكم في اللقطات » فكان العرض في الأخير يبدو على 
شكل عرض سينائي في تتابع المناظر و منطقية الحدث . 


8 * 5 
Wu iiia Co iii hhee © de Mohamed TOUR 
Ri ileh! Neel RAVÈTTRE 


لظياة ات بكي 





Ale A y‏ العى تراج هة المرجين في DS pe ll‏ اى 
الدين باش تارزي أول المبادرين بالكتابة » إذ قدم مجموعة نصوص 

عرضت ف التلفزيون منها: 
- أموال الحبوس - القاضي و الخرساء - إبن المتسولة > البيت 
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المسكون - مريض الوهم - 

ولاش كأن نويل راميتر هو الذي أخرجها نظرا لخبرته السابقة 
في السينا و التلفزيون الفرنسي بالعاصمة باريس . من بين الأفلام 
القصيرة الأخرى نجد " المشعوذون " من تأليف علي عبدون » مثل 
فيه محمد حلمي مع سيساني » و " سي ال مهواري "من تأليف محمد 
توري و قد شاركه التمثيل كل من جلول باش جراح و مصطفى 


كاتب و وهيبة ونورية. 





جلول باش جراح 
كما نجد " قسمة لإثنين " من تأليف بوعلام رايس » ويذكر محمد 


حلمي أن اول فيلم ألفه للتلفزيون كان في ديسمبرمن سنة 1956 وهو 
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فيلم قصير » أما ثاني فيلم فهو " أخام لهنا -دار الهناء " مثل فيه 
عصان العربي زكال و قادري الصغير و محمد عبدون و سيساني وعمار 


اوحدة .بث على التلفزيون يوم 13 فبراير 1958 .(33) 





فيلم غرام الموسيقى 
Lol‏ رويشد فيورد في مذكراته بعض الأعمال التلفزيونية وها "المهر 
"الذي ألفه مصطفى بديع و عرضه على رويشد مع علي عبدون» 
فقام بتأدية العرض بقاعة بورديس منقولا مباشرة إلى التلفزيون » LS‏ 
يذكر رويشد أن المخرج التلفزيوني حاييف صور معه فيلم " سبوتنيك 
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"و شاركه في التمثيل سيد أحمد أقومي » كما يذكر رويشد أنه مثل في 
فيلمين آخرين هما" غرام الموسيقى " و" موحوش "من إخراج م 
. كارليس » بينما يذكر محمد حلمي أنه مؤلف الفيلم الأخير و كان 
عنوانه " مغامرات موحوش " وبالفعل مثل فيه كل من رويشد و 
حسن الحسني و علي عبدون .(34) 
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مسار جحا Cd‏ جناوي 
لانعرف بالضبط عدد الأفلام التي أخرجها علي جناوي ماعدا 
فيلم " لاز دو بيك " من تأليف حي الدين باش تارزي و كذلك " Des‏ 
جحا". و لكن بعض الفرنسيين العاملين في التلفزة الفرنسية يتذكرون 
جيدا أنه أخرج مع الممثلين الفرنسيين بعض الأفلام »من بينها " الفقيد 
السيد دو مارسي " من سيناريو لماكس رينييه و"قضية التسمم "من 
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التلفزيون العاصمي أثنوا على طريقة علي جناوي الجيدة في الإخراج . 

و من الأفلام الطويلة نجد : 

1 -" تضحية غير مجدية " من تأليف بوعلام رايس و إخراج نويل 
راميتر و تصوير خارج الأستديو من طرف طاهر حناش » مع الممثلين 
عبد ال رحمان عزيز و محمد فوة» أماثاني فيلم طويل فكان من تأليف 
محمد حلمي باللغة القبائلية " أول إمنان " - نهاية غير متوقعة "بلغ 


ساعة و أربعين دقيقة و عرض في 19 جوان 1961 . 





لاز دو بيك لعلي جناوي 
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بعد أشهر عديدة من المارسة بدأ كل من مصطفى بديع 
ومصطفى غريبي يتحكمون في الإخراج التلفزيوني » فأخرج مصطفى 
بديع " أرجل من السماء " و" سيدات "» بينها أخرج مصطفى غريبي " 
الحموات "مع فضيلة ختمي و عويشة و مجيد رضا و فضيلة الدزيرية . 


LOUANT 


mm À‏ س 


«ss St ts mis يه‎ TS 
< vro? Ges 





مصطفى غريبي الذي بدأ مع مسرح الهواة» و اخرج "مرد بلا 
مرد".(35) 

و كانت مساهماته أيضا في إخراج الأعمال الدرامية الفرنسية 
بالجزائرء و نعني بها البرامج الفرنسية التي تكلف بها مخرجون 
أوروبين » و نظرا لكفاءته الكبيرة فقد كلف بإخراج بعض الأعمال 
منها " النساء العالمات " لموليير سنة 9 وو كذلك des‏ علي جناوي 
الذي كلف بإخراج بعض الأعال الفرنسية .)36( 
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Réa: Mustapha GRIBI 





توجهه إلى الإخراج التلفزيوني » حينم أتيحت له الفرصة مع تلفزيون 
العاصمة » بالإضافة إلى أن جل العروض التلفزيونية كانت مباشرة 
ومن خشبة المسرح التي اعتاد عليها منذ بداية الأربعينيات . 

"شاب وسيم صاحب 16 أو 17 سنة ظنتته أوروبيا» دنا مني 
اللغة العربية»..كان ذلك الشاب رزقي أبرقوق ..و أطلق عليه مفدي 
زكريا فيم| بعد مصطفى بديع ..1940 .".(37) 
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العربية و القبائلية » فخاض مجال التمثيل أولاثم عرج على الإخراج 
المسرحيء ويذكر باش تارزي أنه عرض مسرحية " بابا قدور" التي 
كتبها رشيد قسنطيني و شارك مصطفى بديع فيها نمثلا .)38( 





و مع باش جراح يقدم مصطفى بديع مسرحية " ميراث بن قماعو 
"من تأليف باش جراح» ودائم| مع باش جراح يعرض " الشيب و 
العيب "في 28 يناير 1950 » و بعدها بثلاثة أشهر يعرض بديع مسرحية 
أخرى بعنوان " المجرم " كتبها محمد وداح وذلك في شهر مارس 1950 . 

" مجيئي إلى ell‏ كان برغبة مني »في سن 17 أو 18 قلت لنفسي: 
يجب أن أقوم بذلك . 
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بدأت بالعمل كمساعد في التلفزة الفرنسية بالجزائر » و التى كانت 
بحق أكبر مدارس السينا .. تعلمت مهنتي بجانب وجوه كبيرة من 
kel‏ سواء في الجزائر أو باريس .." بديع ..(39) 


كانت بعد ذلك ظروف حرب التحرير صعبة » مما أعاق معظم 
العاملين في الحقل التلفزيوني من مواصلة مشوارهم الفني » فبعضهم سجن 
و البعض الآخر التحق بصفوف جبهة التحرير مثلم| فعل كل من مصطفى 
كاتب و بوعلام رايس »و كلفا بعد سفرهما إلى العاصمة التونسية بتكوين 
فرقة مسرحية تابعة لجبهة التحرير الوطني »و البعض الآخر استشهد مثلم| 
حدث لعلي جناوي بعد محاولته الالتحاق بالثورة الجزائرية . 

و في جبال الجزائر كانت الظروف مخالفة تماماء فظروف الحرب 
الصعبة هي المتحكمة في النفوس و الضمائر و الأفكار» و مع ذلك 
أدرك الممسؤولون أهمية الصورة في التعريف بالشورة التحريرية و بقضية 
الجزائريين العادلة » و بخاصة عند الدول الصديقة أو في المحافل 
الدولية » فكلف المخرج الفرنسي روني فوتييه الملتحق بالمناطق الجبلية 
الشاهدة لمعارك حرب التحرير » بإنشاء مدرسة للتكوين السينائي » و 
ذلك سنة 1957 » فأخذ روني فوتيه في تعليم مجموعة جنود راغبين في 
مداعبة الكاميرا تقنيات التصوير » و تمكن أعضاء المدرسة من تصوير 
مجموعة أفلام وثائقية» في البداية عن المدرسة ذاتهاء ثم عن الأحداث 
المتزامنة مع إنشائها مشل "تمرضات في الجبال "و "هجوم المجاهدين 
الجزائريين على منجم الونزة". 
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كان عمر المدرسة قصيراء و تحديدا أربعة أشهر » و لكن ذلك لم 


يمنع روني فوتييه من تصوير و إخراج فيلم قصير من إنتاجه بمعية 
Lui‏ الشرقية " اللزائر رق ". 

كم أخرج بيار كليمون فيل| وثائقيا مهما " اللاجئون " بمساعدة 
مال شندرلى 1958. 

بعد ذلك أنشأت الحكومة المؤقتة لجنة السينا ثم مصلحة السيناء 
في حين أنشأ جيش التحرير الوطني " لجنة السينا "و ذلك سنة 1960 
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شولي و محمد لخضر حامينا معتمدين على فيلم قديم لروني فوتييه مع 
إضافة مشاهد جديدة مستوحاة من واقع حرب التحرير الوطني .ثم 
قام شندرلي مجددا بتصوير " ياسمينة " 1961 بمعية محمد لخضر حاميناء 
ثم فيلمين آخرين "صوت الشعب " و" بنادق الحرية " لنفس المخرجين . 

كان جمال االدين شندرلي مساعدا لطاهر حناش بداية الخمسينات 
في أحد أفلامه الوثائقية " غطامي الصحراء " 1953 » و هكذا يظهر 
جليا أن جميع المهتمين بالسين) في ثورة التحرير الوطنية كانت لهم رؤيا 
خاصة للسينم c‏ تقوم على تسجيل الوقائع اليومية و نقلها للمشاهدين 
عن طريق الصورة» أو ما يطلق عليه الأفلام الوثائقية . 
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إن هذه الرؤيا استمرت عند سينائيي الجبل سنوات عدة بعد 
استقلال البلاد و NS‏ يمكن أن نرجع سبب وجود ننوع معين من 
السين| الوثائقية التي شهدتها السينا الجزائرية قرابة الثماني سنوات إلى 
ظروف الحرب الصعبة التي عاشها السينائيون الرواد» غير أنه من 
المؤكد أن الأفلام الخيالية التي سجلت للتلفزيون في الخمسينات كانت 
حافزا قويا لبعث سين| جزائرية خيالية بعد 1962. 





بين المنظور A‏ و التلفزيوني : 
إلى جانب محمد لخضر حامينا ممن التحقوا بصفوف الثورة الجزائر 
نجد أحمد راشدي أيضا و كلاهما ساهم في إيجاد نوع معين من 
السين الجزائرية أثناء الشورة التحريرية وبعدهاء فكان أحمد راشدي 
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أول من خلد وقائع الجزائر المستقلة بمساهمة جماعية " استفتاء " 1962 
و ALUS‏ الأحد بالجزائر "و "مجلس تسيير "و فيلم وثائقي متوسط 
"شعب يسير "1963 أما فيلم " تبسة السنة الصفر " فهو فيلم 
قصير صامت أخرجه راشدي بمفرهده في نفس السنة » و في سنة 1964 
يساهم المركز السمعي البصري الحديث النشأة من طرف وزارة الشبيبة 
والرياضة في إنتاج أفلام وثائقية عديدة من بينها " مشاكل الشباب " 
و"كوبا..لو"و"حملة تشجير"و"الوعادي" . 

وفي السنة الموالية يمخرج أحمد راشدي lé‏ مطولا " فجر المنبوذين 
" من إنتاج المركز الوطني el‏ الذي نشا سنة 1964 و بالاستعانة 
بوثائق أوروبية » و كلف الروائي الجزائري مولود معمري بقراءة 
تعليق الفيلم . 

و نفس التوجه نجده عند محمد لخضر حامينا ile‏ يصور فيلا 
وثائقيا مباشرة بعد استقلال الجزاكر "وعد جويلية " سنة 1963 » وبعد 
إنشاء الديوان الجزائري للأخبار بداية شهر يناير 1963 و تكليف محمد 
لخضر حامينا رئيسا له » ينتج الديوان فيلمين لحامينا "مرة أخرى "و" 
النور للجميع " » و بوتيرة متصاعدة يخرج حامينا ستة أفلام وثائقية في 
سنة 1964 » قبل أن يخرج فيلم| خياليا قصيرا " زمن صورة ". 

بعد سنوات قليلة من استقلال الجزائر » بدأت الحركة الفنية تعرف 
نموا بارؤا» و أخعذت Kell‏ تحرف انتعاشا كيرا »و ظهرت أسماء جديدة 
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ci,‏ للست Les‏ عسل الساحة السيفائية à AE)‏ ن Le‏ ان البداية 
كانت تساير التوجه السائدن و لذا وجدنا محمد سليم رياض يبدا 
حياته السينائية بأفلام وثائقية قصيرة منها " متيجة و الشمس "1966 
و"الموظفون"1967 » أما أحمد لعلام فكان فيلمه " زرابي جبال العمور 
"أول فيلم صوره سنة 1963 »و بعد ثلاث سنوات مكن من تصوير 
فيلم ثان "هن "1966 .في حين نجد غوثي بن ددوش يخرج ستة أفلام 
"الجزائر " 1967 » و في سنة 1969 يخرج فيلمين " سحر اليد" و" سباق 
الشمس ٠"‏ و في السنة الموالية يتحول إلى القضايا القارية " نحن أفارقة " 
ليعود إلى الجنوب الجزائري سنة 1972 بفيلم " أسحار نا أهغار". 





سيد علي فرناندال 
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و كانت بداية سيد علي مازيف سنة 1967 بشريط وثائقي"وباء 
الملاريا "ثم" مصنع السكر بالخميس "ثم "نيفتا" 1970 »و آخيرا 
"تطوع 1973"73.وهي من إنتاج الديوان القومي للصناعة 
السين|توغرافية . 

وفي الجانب الآخر نجد مبنى التلفزيون الفرنسي » الذي استرجعته 
السلطات الجزائرية أياما قليلة بعد الاستقلال» و تحول بصفة رسمية إلى 
مؤسسة حكومية سميت البث الإذاعي و التلفزي الجزائري"؛ و ذلك 
يوم 28 اكتوبر 1962 و بعد مرور عشرة أشهر أعيد تنظيم المؤوسسة و 
أطلق عليها " الإذاعة و التلفزيون الجزائري " وذلك في 1 أوت 1963 . 

لا شك أن نقص التأطير كان عائقا في البداية لتسيير مؤسسة 
إعلامية ضخمة مثل التلفزيون » إلا أن التجربة الميدانية كانت كفيلة 
بتكوين التقنيين و المخرجين و المنشطين » بالإضافة إلى ان التلفزيون 
في مناطق مختلفة من العام كان يسير بخطى متأنية غلى غاية بداية 
السبعينات حيث بدا تأثيره واضحا على المشاهدين » و أصبح المنافس 
Los af‏ 

وماذا حدث لرواد التلفزيون الجزائري ؟؟ 

مصطفى غريبي أول رج Ga‏ جزائري -2001=1920= 
لم يلتفت إليه العاملون في التلفزيون الجزائري » و ربما كانت ظروف 


مابعدالحرب عائقا دون الاعتراف بمجهودات مصطفى غريبى » و 
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أحس إثرها بالتهميش » فعاش منعزلا عن عالم الفن. إلا أننا نجد 
له فيلمين تلفزيونيين أخرجه| سنة 1976 وهما: 

1 - بحبوح و سخان : فيلم خيالي » 59 دقيقة من إنتاج التلفزيون 
الجزائري سنة 1976 » يعالج فيه المخرج مشكل السكن. إذ يبين الفيلم 
صعوبة بحبوح في الحصول على سكن »و الفيلم من أداءأحمد قادري و 
فريدة وعار باجاجة و علي مقلاتي. 

2 - الوصية : من تليف محمد نقلة و إخراج مصطفى غريبي » مع 
علي عبدون و علي مقلاتي و وردة أمال.(40) 

طاهر حناش لم يكن أحسن حظا من غريبي » فمع توظيفه 
في التلفزيون الجزائري إلا أنه ظل يارس مهنة المصور دون حرية 
في الإبداع مع أنه كان تابعا لمصلحة السين| بالتلفزة » و ربا أحس 
بالتهميش مثل مصطفى غريبي »و لكنه فضل العمل بصمت» و 
التواري خلف الأحداث. إلى أن وافته المنية سنة 1972. 

و کان مصطفى بديع-1927 -2001 أكثر حظا من سابقيه » و 
لعل سجنه من طرف الجيش الفرنسي كان شفيعا له بعد الاستقلال 
»إذ التحق بالتلفزيون الجزائري منذ نشأته بعد الاستقلال» ونظرا 
لمارساته الإخراجية في مرحلة الاستعمار » سعى مصطفى بديع إلى 
تصوير أفلام خيالية » مع مثلين مسرحيين ممن تربطهم به علاقات 


فنية» لذا كانت أول محاولة له سنة 1963 إخراج فيلم " أمهاتنا " من 
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إنتاج الإذاعة و التلفزة الجزائرية . 

و بعد عامين يخرج عمله السينائي الأول " الليل AS‏ الشمس " 
5 .ودائما بإنتاج تلفزيوني » و يعد بذلك لمحرج أول فيلم خيالي في 
السين) الخؤائرية > استعان فيه بمجموعة كبيرة من الممثلين الس De‏ 





ا لحظ بعد الاستقلال نجد عبد الغنى مهداوي الذي بدأ في تلفزيون 
عمل مساعدا للإخراج سنة 1961 ٠‏ و بعد الاستقلال يلتحق مباشرة 
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بمؤسسة التلفزيون » و نظرا لخبرته يتخصص في الإخراج التلفزيوني 
و يصور فيلمه الأول " جريمة في الميراث " 1963 » فيلم خيالي بطولة 
سيد علي فرنندال » و هو الفيلم الخيالي الثاني الذي صور أشهر قليلة 
بعد استرجاع مبنى التلفزيون الجزائري ‏ ممايدل على ريادة التلفزيون 
الجزائري في تصوير الأفلام الخيالية القصيرة و المتوسطة و الطويلة .)41( 

ومن الأسمء الهامة التحقت بالتلفزيون الجزائري بل كان لما 
الدور الكبير في تأسيس دعائم البث التلفزيوني نجد محمد سليم 
رياض . فبداية مشواره كانت تلفزيونية ثم تحول إلى السينم| سنة 
5 و إذ أخرج للتلفزيون فيل] وثائقيا طويلا سنة 1963 " سنوات 
1962-4 ".وني السنة التالية جرج فيلا خياليا (lo‏ للتلفزيون 
" قضية شارع لورسين " 1964 » و في نفس السنة يخرجا فيل] خياليا 
آخر" أندروماك "1964 . 





ثم يتحول إلى الإخراج السينهائي » بداية بمجموعة أفلام وثائقة 
لصالح المركز اتلوطني للسينما » قبل أن يخوض في مجال الفيلم الخيالي 
مع فيلمه الأول " الطريق " 1968 ge‏ بعدها يتابع مشواره السينائي 
بمجموعة أفلام سينائية )42( 

و بهذا يمكن القول أن التلفزيون الجزائري كان ميالا أكثر إلى إنتاج 
أفلام خيالية » تبعا للمنظور السائد عند بعض المخرجين التلفزيونيين » 
بينم| كان رواد السين) الجزائرية يوجهون اهتمامهم إلى الأعمال السينائية 
الوثائقية أو الأخبار المصورة لأهم يرون في تصوير الواقع GLH‏ المادة 
الأساسية Le‏ السينائية . 
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الأفلام الخيالية التلفزيونية : 

Sal 1‏ و الثورة التحريرية : 

أشهر و بعدها سنوات مرت على استقلال البلاد» لكن صور 
الحرب و ذكرياتها بقيت ماثلة في أذهان الجزائريين » لذا كان من المتوقع 
أن تكون حرب التحرير الوطنية هي الموضوع الأساس المعالج من 
طرف المخرجين السينائيين أو التابعين للتلفزيون الجزائري» بل كانت 
أخبار الحرب حديث العامة مثل المثقفين و السياسيين » نظرا لشهرتها 
بين الشعوب الأخحرى»لمانتج عنها من تحرر للشعوب الشقيقة 
وتغير في السياسة الدولية € لذا نجد الكثير من المخرجين ذوي الإبداع 
الجلي أو ممن كونهم التلفزيون الجزائري خارج البلاد أو من تكونوا 
بمعهد ell‏ بعد الاستقلال يخوضون في تيمة حرب التحرير » غير 
أن الواقع الجزائري بعد الاستقلال يتداخل مع الماضي .و الأثار كانت 
لا تزال بادية للأعين لذا نجد يوسف بوشوشي يحاول وصف فئات 
من الشباب الجزائري الذي عايش الاستعار و ظل يحتفظ بصور 
الحرب في ذاكرته و سلوكه اليومي » فكانت مبادرة التلفزيون الجزائري 
لإنتاجه كعمل خيالي قصير يعكس صورة بعض الجزائريين المتأثرين 
بالحرب " سليم و سليمة "1963 » ويعتبرهذا الفيلم من بين الأفلام 
الخيالية الأولى التي عرفتها السينا و التلفزيون الجزائري » لكن فيلا 
آخر عرف شهرة أكثر قد صور في نفس السنة " أمهاتنا " لمصطفى 
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بديع 1963» يطرح بدوره دور المرأة في حرب التحرير و مدى معاناة 
الأمهات و التضحيات الكبيرة المقدمة للوطن بتشجيع أبنائهن لخوض 
حرب قاتلة و مدمرة» و لكنها جالبة للحرية و الاستقلال . 

من el‏ البساوؤة التي عرفا المسرح Jo‏ 
الاستقلال te‏ في الفرقة المسرحية التابعة لجبهة التحرير الوطني » 
نجد مسرحية " الخالدون " من تأليف بوعلام رايس التي يحولما بن 
عمر بختي إلى فيلم تلفزيوني سنة 1969 » من تجسيد مصطفى شقراني 
و أحمد حمدي و محمد كشرود و ناديا طالبي » ويبين فيه المخرج عوائق 
الالتحاق بصفوف جيش التحرير » و المواقف الصعبة التي واجهها 
Si‏ يخ arts JU e JL small‏ عياض للعورة لكده 
يتكن من إقناع الشوار بصدقه. و يستشهد في محاولة LL‏ رفقاء 





EE 

وهذهالمرة يرتكز على قصة قصيرة للأديب طاهر وطار " المكافح " 
1974 ليظهر معاناة الشعب الجزائري في زمن الاحتلال من قساوة 
الاستعمار و الجهل و الخرافات » فتكون بذلك الآمال الحقيقية هي 
السياسة المنتهجة في السبعينيات حلم كل مكافح جزائري استشهد 
فداء JSU‏ وطنه» جسد الآدوار كل من عبد الحليم رايس و محمد 
كشرود و سعيد حلمي و ياسمينة » تصوير يوسف صحراوي و تركيب 


عار شريقي و موسيقى شريف قرطبي . 





و بدوره توفيق فارس بعد فيلمه السينائي " الخارجون عن القانون 
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”687 ء يخرج للتلفزيون " جيل الحرب "1970 مع العربي زكال و 
محمد دباح و محمد حمدي » يحاول رسم ملامح جيل من الشباب 
عايشوا الشورة التحريرية و تفاعلوا معها .وبدورهيوسف بوشوشي 
يستنكر ماقام به الجيش الفرنسي من تجاوزات خطيرة منها التعذيب 
فكان فيلمه " لا بياض على الواجهة " 1971 LES‏ لمآسي دفينة من 
زمن الثورة. 

ولعل موسى حداد كان أكثر المخرجين خوضا في تاريخ الشوار 
الجزائريين من خلال أفلام متميزة منها " حرب الشباب "1969 و" 
الفدائيون " 1970 e‏ أما احسن فيلم لموسى حداد فكان "أبناء نوفمبر 
"1972 من حيث التحكم في الإخراج و بناء القصة و توجيه الممثلين 
مثل علال المحب و محمد دباح و حاج ken‏ و التركيب كان لرشيد 
بن علال أما الموسيقى فكانت لأحمد مالك » أما محاولة بوحفص بن 
شنوف "تحت ظل البلوط " 1974 » فتبدو أكثر تاريخية ومباشرة» 
من حيث الاهتمام بأحداث الثورة بالتركيز على السياق المكاني » الذي 
يعتبر شاهدا خالدا على أحداث عظيمة . 
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وهكذا تعددت الاعمال التلفزيونية حول مرحلة الثورة التحريرية 
»و منها فيلم محمد بدري " ضربات الفجر”1976 » و ينطلق المخرج 
من أحداث جرت بالمدينة أي حرب المدينة » فبعدعملية تفجيرية 
بملعب الابيار بالعاصمة » تستنفر قوات الجيش الفرنسي للقبض على 
مرتكبي العملية ن و يلقى القبض على خسة عناصر من جبهة التحرير 
الوطنيي » ويحكم عليهم أحكاما قاسية » أدى أدوار الفيلم كل من ناديا 
طولبي و محمد رنامي. 

ويعود محمد بدري سنة 1985لمواضيع الثورة الجزائرية و حرب 
المدينة» مركزا على القصبة» و الدور التاريمخي الذي لعبه الفضاء 
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المكاني المتميز للمقاومة و الثورة في وجه العدو الفرنسي 6 وهنا elen‏ 
المكان مع سكانه » فيصبح سكان القصبة رمزا للمقاومة بدورهم 
» يظهر الفيلم " يوميات فدائي " العلاقات المتشابكة بين الفدائيين 
وعناصر الجيش الفرنسي . 

أما حاج رحيم فيخوض بدوره في تاريخ الجزائر المحربي 
بفيلم"بربروس "1982 » يظهر مجموعة مساجين يتمكنون من الهروب 
من سجن بربروس الشهير بالعاصمة الجزائرية و الالتحاق بصفوف 
جيش التحرير» و قد كان تركيز المخرج على الظروف السيئة التي 
Lalle‏ الجزائريون في سجون المستعمر . 

كتب سيناريو الفيلم و اخرجه حاج رحيم » أما إدارة الصورة 
فكانت محمد وداح » و التركيب لأرزقي حدادي » من الممثلين نذكر 
عمر قندوز و محمد دباح و مصطفى عيادو حاج بادي. 

و بعد الإصلاحات السياسية التي Les‏ الجزائر بعد مرور 
عقد من السنوات على استقلاهها » تلقف بعض المخرجين بالتلفزيون 
ا لجزائري الأفكار الثورية السائدة و حاولوا طرحها على المشاهد 
الجزائري(1)» غير ان ارتباط اولك المخرجين بالتاريخ القريب وهو 
حرب التحرير جعلهم في كشير من الأحياء يزاوجون بين أحداث 
الزن الكولوتيال و زمن الاستقلال Ae‏ بحض ON‏ كانت 
الطرح مقصودا لبيان ضحالة التغبير و صعوبته. 


91 





يقتبس عبد العزيزطولبي قصة قصيرة للأديب الطاهر وطار" نوة 
" ويصورها للتلفزيون الجزائري » فتنال الإعجاب الشديد للمشاهدين 
سواء للشاشة الصغيرة أو الكبيرة »إذ حول الفيلم إلى 35 مم و عرض 
فيبعض القاعات السينائية في الجزائر العاصمة . 

"نوة يعتبر حقيقة عملا رائعا بالرغم من احتوائه على بعض 
الممنات ".(2) 

لقد كان قرار التلفزيون مع المخرج بالاشتراك مع الديوان القومي 
للتجارة السيناتوغرافية لتحويل قصة الاديب alb‏ وطار إلى نظام 
عرض سينائي حتى يتمكن رواد السينا من مشاهدة رائعة طولبي » 
لكن العرض السينائي لم يستقطب إلا جمهورا قليلاءو ظل فيلم " نوة 


ER 


" يمثل علامة فنية في تاريخ التلفزيون و السينا الجزائرية . 

اختار طولبي قصة وطار لإحساسه العميق بواقعية الأحداث 
الخيالية » فقد عايشها طولبي زمن الاستعمار ‏ و لا زالت الأحوال 
على حالهاء و الفارق الجوهري بين الزمنين هو ذهاب المعمر و بقاء 
أثاره من خلال ملاك الأراضي الرجعيين المغتصبين لأراضي الفلاحين 
الجزائريين » بمساعدة الكولون أو رجال الدرك الفرنسي » غير أن طولبي 
ار تجن اريت one ph à A In‏ اا 
الوحيد للقهر و الظلم يكمن في الالتحاق بصفوف جيش التحرير» و 
هذا مافعله أبطال الفيلم جبار عاشق نوة و بعد ذلك أبناء الإقطاعي 
الحاج الطاهر » وهي محاولة منهم لمسايرة الحدث السيامي للحفاظ 
على مكاسبهم بعد نهاية المرب » و كل هذه الأحداث الدامية غطتها 
حكاية حب بين نوة وجبار و محاولة اغتصاب ذلك الحب من طرف 
الحاج الطاهر الذي أراد الزواج من نوة مع فارق العمر و الطبقة 
فهي ابنة فلاح فقير وهو أح د أكبر ملاك المنطقة . 

و بهذا فالفيلم يعالج عدة قضايا جوهرية c‏ منها ان المنطقة الشرقية 
من الجزائر كان القياد وملاك الأراضي يقومون بنفس الدور الكولونيالي 
الذي كان يقوم به الكولون في وسط أو غرب البلاد» من سطو على 
اراضي الفلاحين الصغار و ترويعهم بفرض غرامات مالية عليهم و 
إدخالههم السجن لمجرد خطا بسيط »لذا كانت جل كتابات الطاهر 
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وطار تصب في هذا الاتجاه » بيد أن طولبي حين اختار قصة " نوة 
كانت دوافعه الفنية والإيديولوجية مختلفة عن الأديب »و متقاطعة 
معه في بعض LUN‏ إذ اتجه المخرج مباشرة إلى إحدى قرى الشرق 
الجزائري " عين البرد" و اختار من أبناءها من يجسد له شخصيات 
فيلمه؛ و في نفس ديكور القرية أعاد تصوير أحداث مرت بها القرية 
قبل عشر سنوات من استقلال البلاد » وببذا استطاع طولبي أن يلفت 
انتباه المشاههد إلى الحالة الحقيقية للفلاح الجزائفري» 1972-1962 
عشر سنوات لم تغير ظروف الفلاح الجزائري الذي عانى الكثير من 
ويلات الحرب ٠‏ التي كانت مساهماته عظيمة Les‏ »و لازال يعاني من 
التهميش و الفقر »بعد ثورتين ثورة التحرير و الشورة الزراعية التي 
أعلنت في سياسة البلاد الجديدة . 





نوة لعزيز طولبي 


و بهذا كان طولبي و التلفزيون الجزائري سباقين إلى تصوير حالة 
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الفلاح الجزائري » و محاولة إعطائه الشرعية التاريخية عن طريق ربط 
معاناته بمشاركته في ثورة التحرير . فهذا الشرط الثنائي ظل قائ 
عندجل المخرجين سواء السينائيين أو التلفزيونيين . 

" بالنسبة لي ليس مها الإستمرار في ذم الإستعارالفرنسبي » بحيث 
أنه خسر اللعبة وغادر المعمرون البلاد» أما الباقون فهم حلفاؤهم 
من الإقطاعيين المحليين » و هم من يجب تنحيتهم ..أريد إظهار 
عيوب النظام السائد بغرض تصحيحها ..".(3) 

و نفس الطرح نجده عند ال هاشمي شريف في فيلمه " الطارفة " 
1972 حين يظهر معاناة طبقة الفلاحين من الإقطاعيين و ملاكي 
الأراضي في جدلية الصراع الطبقي » زمن الاستعمار و بعده» غير ان 
هاشمي شريف يستغل ذلك الصراع لإبراز دور المناضلين الشيوعيين 
في ثورة التحرير » و الذي الذي قاموا به لتوعية الفلاحين» فلا يعقل 
أبدا أن نصور طبقة الفلاحين في العهد الاستعاري تملك من الوعي 
السياسي ما يقودها إلى النضال ثم الكفاح المسلح» ولهذا نجد بطل 
الفيلم النقابي يحاول نشر الوعي بين الفلاحين و بعد ذلك عند ابنائهم 
في المدارس »و كان هذا الطرح سببا في منع عرض الفيلم في التلفزيون 


ا لجزائري ستة عشر سنة »إذ كان عرضه أول مرة سنة 1988 .)4( 
وفي نفس السنة kl‏ يصور فيلم واعد لمخرج شاب "محمد شويخ 


" ودائما في نفس المسار السيامي الإيديولوجي المتعلق بطبقة الفلاحين 
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و محاولة الترويج للأفكار الإصلاحية في هذا القطاع. إذ يكتب محمد 
شويخ سياريو فيلمه al"‏ " 1972 ليظهر مأساة آهل الريف زمن 
الاستعمار أمام الإقطاعيين الجزائريين » و لعل حصر الصراع بين 
الطبقين كان مقصودا فالعدو الفرنسي الكولونيالي قد ذهب بلا رجعة 
»فلم يبق إلا الجزائري القابع في نفس المكان » لهذا كان لزاما سياسيا 
التركيز على العنصر الإقطاعي e‏ نظرا لكون الإصلاحات السياسية 
تقوم على استرجاع الأراضي من الملاك القدامى و تقديمها للفلاحين 
> لذلك لم يخرج محمد شويخ عن هذه الرؤيا» فتكون نهاية الإقطاعي 
في الفيلم الدمار» لتجرئه على قتل العروس التي رفضته و هربت ليلة 
زفافهاء نمايدفع الصيادين إلى الثورة عليه . 

والإقطاعي عند محمد شويخ يسيطر على كل شيء ؛ فلم يبق له 
إلا النهر أي الماء ليحكم سلطته على الجميع » غير أن النهر هو منبع 
الحياة بالنسبة للصيادين » فالفيلم يظهر OI‏ طبقة جديدة غير طبقة 
الفلاحين التي اعتدناها في كثير من الأفلام السابقة » و لكن حالة 
الصيادين متماثلة مع حالة الفلاحين في مناطق أخرى من الجزائر » كا 
تتشابه الحبكة بين فيلم شويخ و طولبي و غيرهم » فالإقطاعي يتجرؤ 
على الزواج من عائشة التي ترفض نظرا لخطوبتها مع محمد أحد 
الصيادين » لكن الأب يذعن للإقطاعي » و يقام احتفال للزفاف» لكن 
العروس ترب ليلة زفافها إلى مصب النهر لتخليصه من الإقطاعي 
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فيطلق عليها الحراس الرصاص ء لتكون بذلك أول من تحررمن ظلم 
و قهر الإقطاعي » مما يشير غضب أهالي القرية فيشورون بدورهم على 





جلطي لمحمد إفتيسان 


و بهذا م يحرج محمد شويخ عن رمزية الإغتصاب للفتاة و 
للأرض» مثلما فعل عبد العزيز طولبي في فيلمه " نوة "» و يصبح 
الإقطاعي الجزائري أشد عداوة من المستعمر ذاته. 

امالمين مرباح فيخوض بدوره في علاقة الفلاحين الجزائريين 
بالطبقة الإقطاعية من خلال عملين هما " المهمة "1971 مع كلثوم 
و سيد أحمد أقوميءإذ يصور مقاومة أحد الفلاحين الجزائريين 


للمعمرين و أتباعهم من الإقطاعيين » و لكنه في عمله الثاني أكثر دقة 
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في وصف الفئتين المتصارعتين » ففيلم " المغتصبون "1972 مع PS‏ 
و حسن الحسني » غوص في تاريخ النهب الأوروبي لخيرات البلاد» وإن 
النهب بطرق متعددة منها الوسائط الجزائرية المتمثلة في ذوي الحظوة 
عند المعمرين و السلطة الفرنسية » فتكون النتيجة الحتمية فقدان ذلك 
الإقطاعي لأرضه بقوة الحق والقانون الجديد الذي للمغتصبين الحق 
في استرجاع أر اضيهم أو أر اضي أجدادهم و أجداد أجدادهم . 

ولاندسى في هذه الإطلالة ذكر أحد أفلام موسى حداد التي 
تعطي لعالم الفلاحين الحق في بسط حياتهم خالية من أي إيديولوجيا 
» حياة الفلاحين و طموحاتهم » و الصعوبات التي يواجهونها خارج 
رقعة القرارات السياسية e‏ إنه فيلم " قرب الصفصاف " 1972 من 
سيناريو لعثمان عامر » يركز فيه المخرج على صعوبات حفر الآبار في 
الأماكن الصعبة » و القيم التي يسير عليها الفلاحون في حالة الخطر 
أو المآزق» و بهذا يصبح موسى حداد أول من غاص في Le‏ الفلاحين 
الحقيقي » مثلم| فعل محمد نذير عزيزي بعد ذلك مع فيلمه السينائي 
" زيتونة بو اهيلات " »و هي أفلام واقعية » حاول أصحابها عرض 
حالة الفلاحين في الأرياف الجزائرية مع إظهار المشاكل الحقيقية التي 
تواجههم يوميا. 

وني نفس سياق الإصلاحات السياسية التي شهدتها البلاد مع 
مطلع السبعينات نجد محمد إفتيسان » و بنفس الحماس و الإندفاع 
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من خلال فيلمه " يوميات شاب عامل " 1972 من سيناريو ليوسف 
زكريا بمساعدة خالد بن ميلود» و تشخيص عز الدين مجوبي و طه 





جلطى لإفتيسان 


بعد قرار التأميم الذي صدر مع بداية السبعينات » و بهذا أصبح كل 
عامل بالقطاع يتخذ صفة الوطنية بالضرورة » و كل مناهض له يوسم 
بالخيانة » لذا كان الصراع بين العمال من Lez‏ و المخربين المنتمين إلى 
قوى خارجية تمثل العدو الخارجي أو الإمبريالية العالمية أو الكولونيالية 


الجديدة» التي تتخذ أشكالا غامضة داخل الفضاء العالي 
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لقد تجنب محمد إفتيسان بذكاء الطرح الإيديولوجي المباشر »› 
حينم أصبغ قصته بمغامرات بطولية يعيشها البطل في وسط فضاء 
صحراوي خطير . 


كما وجه محرج آخر الأنظار و الانتباه إلى دور المرأة في حرب التحرير 
»و مكانتها في المجتمع الجزائري الجديد» فكانت "حكاية حورية " لخالد 
معاش 1977 رؤيا جديدة ثور التحرير الجزائرية» من منظور 
خفي ء إذ كانت جل الأفلام الثورية تعكس صورة نمطية للمجاهدين 
الجزائريين » و بالرغم من ظهور المرأة في فيلم " نوة " كعنصر أساسي في 
الفيلم إلا Li‏ تمحى ني تطور الأحداث لتترك المبادرة للرجل ن و بالتالي 
تمحى تماماعن الأنظار ‏ ولهذا نجد خالد معاش يستخدم ثنائية الماضي 
ا لحاضر » حتى يسهل على المشاهد ملاحظة مدى التطور الحاصل . 

وبعيداعن تأثير الاستعار في تدهور حالة الفلاح الجزائري» 
أبرز رشيد بن براهيم في أول فيلم طويل له " العنكبوت " 1975 
الصعوبات التي يواجهها الفلاحون بعدإعلان الإصلاحات السياسية 
في البلاد » فبالرغم من تنظيم الفلاحين على شكل تعاونيات فلاحية 
ليسهل خدمة الأرض» إلا أن المدينة لا تولي اهتماما كبيرا بالريف» 
وهنا تصريح بتعطيل القرارات المركزية» فرئيس المجلس الشعبي 
البلدي و اعوان الإدارة المركزية يعرقلون تسيير التعاونية الفلاحية بمنع 
المساعدات المادية اللازمة لإنجاح مشروع الفلاحين » غير أن رشيد 
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بن راهيم لا ينسى دور الإقطاعيين الجزائريين الذين يسعون بمساعدة 
الإدارة لإفشال مشروع الشورة الزراعية » و بهذا يبقي رشيد بن براهيم 
على نفس الأسباب التي رأها غيره من المخرجين أا الخطر الحقيقي 
الذي يتربص بالإصلاحات السياسية . 

" الذين يستفيدون من القرار - مبادئ الدستور و الإعلان الرئاسي 
-هم الفلاحون و الفقراء الذين يناضلون من التطبيق الفعلي للشورة 
الزراعية بقوة وعدالة حقوقهم ..و لكنهم يواجهون الملاك الكبارو 
البرجوازية الانتهازية ممن ينسجون شبكات متينة مع الإدارة لعرقلة 
المشروع السيامي .. المدينة عائق لوصول القرارات إلى الريف.."(6) 

كتب السيناريو و اخرج الفيلم رشيد بن براهيم و التشخيص قام به 
محمد صالح تواش و بن يوسف حطاب و و رابح حامية وعزيز دقة. 

بيد أن الإنتاج الفيلمي التلفزيوني لم يرتكز اساسا على الأفلام 
الثورية أو المسايرة للإصلاحات الإشتراكية السائدة مع بداية العقد 
السابع من القرن العشرين » بل إن المخرجين حاولوا رصد عديد 
المظاهر الإجتماعية و بالتالي رصد التطورات الحاصلة في المجتمع 
الجزائري في مرحلة ما بعد الاستقلال» و لعل أهم ظاهرة عاينها 
الفنانون جميعا والمخرجون خصوصاء حيرة الشباب و قلقه الناتج 
عن تحولات سياسية اجتماعية خارجة عن إرادته» نما ينتج Les‏ 
انحرافات خطيرة تؤثر عليه حتم. 
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و كانت أول محاولة مع فيلم يوسف بوشوشي " من الجاني "21972 
مع حسن الحسني و مصطفى العنقا والعزيزي عبد القادر والريس 
عاشور» و يعتبر الفيلم صرخة تنذر بعواقب ترك الشباب الجزائري في 
مهب رياح الظروف الاجتاعية القاسية »في غياب سياسة وطنية تحمي 
الأسرة و الفرد الجزائري» فالأب المهاجر في فرنسا منذ عشرين سنة » حين 
يعود إلى وطنه يعتدي عليه شاب » يكتشف kb‏ بعد أنه ابنه » و لهذا يلح 


الفيلم عبر عنوانه على تحديد مسؤولية الجناية عند الأب أو المجتمع ؟ 





و بنفس الرؤيا التحذيرية ينبه رشيد بن حاج في فيلمه الطويل " 
المعتدون "1979 على سوء مصير فة معينة من الشباب الجزائري » 
ساعدتها الظروف الاجتاعية في العقد السابع من القرن العشرين على 
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البروز و تصدر طليعة المجتمع المليء بالأمراض الاجتاعية الطفيلية» 
ويظهر رشيد بن حاج عوالم الشباب الخفية المرتكزة على منطق القوة 
All‏ ف مواج المع »و هوق س الوك السبيل Al‏ 
للربادة بين تلك الاعات ننسها. 

ويلقي رشيد بن حاج أحداث فيلمه على شكل مفارقة c‏ بتشبيه 
الشباب العدواني الممارس للسطو على الأشخاص ليلا » مع شخصيات 
بارزة في المجتمع تمارس الاختلاس و السرقة على أملاك الدولة Le‏ 
وأمام أعين الجميع. 

" سعينا لتقديم لوحة اجتماعية لتمكين الجمهور من إدراك الأسباب 
الحقيقية لتصرفات الشبان الأربعة »في وسط يدفعهم لارتكاب مخالفات 
مشل سرقة السيارات و الاعتداءات ن وفرض العقوبة عل هذه 
المخالفات أمر سهل ..فهل الأمر كذلك بالنسبة لانحراف مدير 
الشركة الوطنية ؟ وهو يبذر أموالاعمومية لأغراض شخصية و 
يعتدي على الشعب بتصرفاته ؟ 

وهناك من جهة أخرى عمال الورشة » ويرمزون إلى الجماهير 
التي تشيد البلاد» و لاحظنا وجود نزاعات ذات طابع فردي ضمن 
العمال » و إذا اخذنا حالة التوقف عن العمل في الفيلم نرى أن كل 
عامل يقترح حلا مرتبطا بمصالحه الفردية المباشرة ن فهو لاء العمال لا 
يتعينون كطبقة متجانسة و kl‏ كمجموعة أفراد ذوي مصلح متباينة " 
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العنوان الأصل للفيلم " عيش و خي الناس تموت " سيناريو 
بوصبع محمد مع عمر طيان» الصورة لأحمد الزين و المونتاج لشريف 
عمار » الأداء لمحمد دباح وطيان عمر و صونيا وفريدة عمروش وبن 
الشيخ عصان و عبد القادر تاجر و شافية بودراع و عثمان عريوات . 

و كان محمد افتيسان قد خاض نفس المغامرة مع فيلمين مهمين 
الأول "قورية 1977 سن تاليف عبد القنادرعلولة a pp‏ 
تأثير الأفلام السينائية على سلوك المراهقين من الشباب » و بخاصة 
أن المرحلة الموصوفة كانت الجزائر تعرض في قاعات ell‏ أفلام 
الوسترن الإيطالية المعتمدة على العنف الصارخ . فكان فيلم محمد 
إفتيسان تنبيها لآثار الصورة العميق على الشباب الجزائري . 





و غورين شاب يعكس على الواقع مايراه على الشاشة » يجوب 
شوارع وهران على متن دراجة نارية » يتصرف مع أترابه من الشباب 
مثل قائد عصابة » التصرفات و طريقة الحوار تجسد فكرا مستوردا 
عبر شاشات السينا » لهذا حاول محمد إفتيسان طرح السؤال المحرج 
في قاعة الدروس المسائية e‏ حين كتب على السبورة : دور السين) ..أو 
بصفة معكوسة أضرار Kall‏ على الأحداث من الشباب .)8( 

" و غورين قريب من أسلوب تلفزيون المؤلف » فقد كان هذا 
الفيلم نقطة التقاء ثلاثة خيالات انصبت كلها في سياق واحدء وهي 
خيالات كل من المؤلف و المخرج و الأطفالالذين يكونون شخصيات 
الفيلم » و قد حمل هؤلاء كثيرا من العفوية والحيوية " إفتيسان(9) 

يصرح محمد إفتيسان في كثير من اللقاءات بأنه دف من خلال 
أعماله التلفزيونية إلى إنشاء أسلوب جديد في كتابة الأفلام التلفزيونية 
يعتمد على الوصف الدقيق للواقع من خلال مواضيع و أفكار تمس 
الواقع بطريقة مباشرة » مع الاعتماد على شكل و لغة سينائية جديدة 
أكثر دقة في وصف تفاصيل الواقع عن طريق الصورة أي التصوير و 
التقطيع » و كذلك السعي إلى إقامة حوار جدلي بين العمل الفني و 
اهر 

ويطلق محمد إفتيسان على الأسلوب الجديد في الكتابة بتلفزيون 
المؤلف »و يعتبرفيلم "غورين" نموذجا واضحا له .(10) 
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ويقدم عبد القادر علولة ثانية سيناريو جديد عن العنف عند 
الشباب الجزائري من خلال "جلطي "الذي أخرجه أيضا محمد 
إفتيسان 1980 »لكن التلفزة الجزائرية لم تعرض الفيلم مع أنها المنتجة 
لهءو يبقى رغم ذلك ts‏ اجتماعيا متميزافي تاريخ التلفزيون 
الجرائري. 

فيلم جلطي صور حياة الشباب الجزائري بداية الثانينات بواقعية 
حادة » عكست حقيقة العلاقة بين أحلام الشباب و أوهامهمء 
مماينبى بتنامي ظاهرة خطيرة في المجتمع الجزائري و عند الشباب 
بخاصة » هي النزوع الإرادي نحو الانحراف . 

"و قد انجزت فيل| آخر يحمل عنوان " جلطي " كتب سيناريو 
الفيلم عبد القادر علولة » و يتكلم عن الشبيبة التي تعيش مشاكل 
عديدة و تتعرض لاعتداءات كثيرة على جميع المستويات » و كان علولة 
قدأجرى تحقيقا استغرق ستة أشهر at‏ سيناريو إثرذلك»و 
كان من المفروض أن يسلمه إلى الديوان القومي للصناعة و التجارة 
السين|توغرافية » و لكن لما عرف أنهم يريدون إدخال تعديلات عليه 
من ناحية الشكل و المحتوى قرر سحبه؛ ذلك أن السيناريو عمل 
ثقافيو ليس بضاعة " إفتيسان.(11) 
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كحلة و بيضاء 


و يقدم عبد ال رحمان بوقرموح الحل المناسب في نظره للشباب مثلك]| 
قام مرزاق علواش قبله في فيلمه السينائي " عمر قتلاتو " 1976 
»فالفراغ الذي يعيشه الشباب يجب أن يملا بالفنون أو الرياضات» 
لذا نجد ابطال فيلم عبد الرحمان بوقرموح " كحلة و بيضاء "1983 
من الشباب يتارجحون بين التعليم و كرة القدم» و بالرغم من صرامة 
المنافسة إلا أن ذلك يتقص من حدة الفراغ القاتل . 

كتب السيناريو عبد ال حمان بوقرموح و جسد الشخصيات كل من 
سيد احمد أقومي و شافية بودراع ودليلة حليلو . 

ومن المواضيع الحامة التي شغلت اهتمام كثير من المخرجين 
الجزائريين » مواضيع ال همجرة c‏ و مآسيهاعل المهاجرين الجزائريين بفرنسا 
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قبل الشورة التحريرية و بعدها » و كان أول من تجراً عل الموضوع في 
التلفزيون الجزائري محمد إفتيسان بفيلم مميز "دم المنفى "61970 
حاول تفكيك علاقات شائكة و معقدة بين المهاجرين الجزائريين 
والفرنسيين » في فترة حرجة من تاريخ البلدين » فقد اختار المخرج 
الحرب الجزائرية و الفضاء الحربي الجزائري موعدا للقاء صديقين 
أحدهما جزائري عاش مغتربا عن وطنه »ثم أخذ ينجذب نحو 
وطنه و قضيته العادلة و بين شاب فرنسي يجند في الجيش الفرنسي 


لمحاربة الجزائريين » نما ينتج مواجهة صعبة في المواقف و الأفكار. 





العودة 


و فتح الفيلم نقاشا صريحا حول علاقة الشمال بالجنوب » علاقة 
الأفراد و حميمياتهم » و بين الفيلم أن الصداقة أو أي عاطفة أخرى ليس 
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ها بقاء إلا ني ظل العدالة و الإحترام المتبادل .)12( 

كتب سيناريو الفيلم أحمد أزقاغ و أخرجه محمد إفتيسان » الصورة 
ليوسف صحراوي و التركيب لرشيد جومعي و الأداء كان من طرف 
قنانش بن حسير و جميلة و سعيد قندوز . 

وقد سبق ليوسف بوشوشي أن صور مظاهر ال هجرة و متاعبها 
من خلال فيلمه " الحجرة" 1968 » لكن فيلمه الثاني " من الجاني 
؟ "72 كان أكثر عمقاء إذبين مساوئ الهجرة و نتائجها السلبية 
على الأسرة الجزائرية » فجل المهاجرين الجزائريين في مرحلة الستينات 
و السبعينات كانوا يهباجرون فرادى بحثا عن العمل في فرنسا 54 حين 
يعودون إلى الوطن تجابمهم كثير من المتاعب » مثلم| نجد مع بطل 
الفيلم الذي يتعرض حين عودته لاعتداء من أحد الشباب يكتشف 
فيم| بعد أنه إبنه» و يسلم GEI‏ للعدالة ويدان» لكن المخرج من 
خلال فيلمه و العنوان يرفض الإدانة و يلحق التهمة بالجاني الحقيقي 
وهو A‏ 

و في نفس الطرح يكتب حاج عبد ال رحمان سيناريو يقدمه للمين 
مرباح »عن النتائج السلبية للهجرة» من خلال فيلم " شعبية "1974 
فبعدغياب يدوم 17 سنة يعود البطل إلى قريته » لكن الظروف تغيرت 
» فابتته تجاوزت السابعة عشر من السن عدد فترة غيابه » و زوجته 
تتخلى tease‏ تخلى Lee‏ و هكذا يجد البطل أسرة مفككة. 
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أدار تصوير الفيلم كازي ثاني» و جمع الفيلم كل منالعربي زكال و 
وهيبة والطيب أبو الحسن. 





العودة 


في حين يفضل عبد الرحمان بوقرموح ضرورة التلاقي بين 
المهاجرين و bol‏ أو بين أصالتهم و مايحملونه من معاصرة» 
ففيفيلمه " عصافير الصيف " 1978 » يبين مزايا العودة إلى الوطن من 
خلال زيارة مالك إلى عمه بإحدى القرى الجزائرية» و محاولة تعليم 
الحفيد قيم الحياة الريفية » و بالتالي قيم المجتمع الجزائري . 

أدار تصوير الفيلم أحمد سجان » و شخصه زهير بن قنوف و 
بوعلام رايس و أحمد بن عيسى و حميد حناش . 
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كما تناول بن عمر بختي قضية ا هجرة تناولا مأساويا من خلال 
فيلم " العودة" 1979 » فالبطل يغتال في المهجر من طرف مجموعة 
شبان فرنسيين » يكنون الحقد و الكراهية لكل المهاجرين »و بهذا فقد 
حول بن عمر بختي النقاش إلى ظاهرة الهجرة و مخاطرها في البلد 
المستقبل » أكثر مما يواجهه المغترب حين يعود إلى وطنه . 





العودة 


قام بتركيب الفيلم جومعي رشيد و الصورة يوسف صحراوي » 
أما الأداء فكان من طرف سيد علي كويرات و فاطمة بلحاج و مزياني 


وعزالدين مجوبي. 
و تنوعت المواضيع المطروحة في التلفزيون الجزائري عموماء فقد 


كان المخرجون و كتاب السيناريو يحاولون التلميح في بعض الأحيان 
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لقضايا الإنسان الجزائري في أبسط جزئيات حياته » وني أحايين أخرى 
يفضلون التشريح و التحليل لمظاهر الحياة في المجتمع الجزائري » فأحمد 
لعلام يصور لحظات ذهاب و إياب بين عام الاحياء والموات في فيلم 
" ذهاب و إياب " 1970 » لحظات غيبوبة تامة يعيشها البطل إثر 
حادث تجعله يسترجع ذكريات حياة ماضية منهامنهاالمۇل والمفرح» 
تنقطع لحظة غجراء عملية جراحية تنقذ البطل و تعيده إلى الحياة . 

أخرج الفيلم أحمد لعلام و جسد الشخصيات سعيد حلمي 
ومحمد شرخ و مصطفى العنقا. 





و يجب أن نشير هنا إلى تجربة فريدة في التلفزيون الجزائري »من 
خلال الفيلم التاريخي "حيزية " لمحمد حازرلي عن سيناريو للمخرج 
اقتبسه من قصيدة شعبية مشهورة للشاعر الجزائري بن قيطون 1975. 
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وهنا تكمن خصوصية الفيلم » إذ كان تحويل قصيدة غنائية مشهورة 
إلى فيلم مرئي » مغامرة يقوم بها حازرلي » واستطاع تجاوزها فنياء 
ليكون بهذا اول فيلم تلفزيوني يعنى بوصف أحداث جرت في العهد 
الاستعماري »و تحديدا مع نهاية القرن التاسع عشر » و لكن الفيلم لا 
يشير إلى الوجود الاستعماري» مايعطي للفيلم بعده الفلكلوري المتميز 
»و لكن صراع الذات المقابلة للجماعة » ينتتهي بمأساة إنسانية حزينة » 
فحيزية التي ترفض الزواج الموجه من طرف قبيلتين متحالفتين » إنما 
تقض a Lé‏ عواطفهنا عل ge ALAN Ze sets‏ هداما 
يفسر موت حيزية العجيب في الفيلم » وبدون أسباب سابقة » و يدرك 
زوجها سعيد أن موتا كان تكفيرا لانتهاكها حرمة الأبوية » و أن موتها 
الذي يبدو مفاجئا ما هو إلانهاية صراع أليم في أعماقها عن تخليها 
عن واجبها نحو القبيلة .(13) 





"ترفض حيزية الزواج و بالتاليترفض التحالف باسم الوفاء لفارسها 
سعيد - فاروق طوالبية -تتمرد ضد النظام القبلي ..تتزوج حيزية 
ابراهيم لكنه يطردها إلى بيت والدها في لباس زفافهاء لأا أباحت 
بحبها لابن عمها ..أثناء السفر تصاب حيزية بمرضءو تحلم Le‏ 


LE? 


مزعجا ..بعد عودة زوجها سعيد إلى الخيمة يجد زوجته ميتة.. .(14) 
و يشير فيلم حيزية تساؤلات كشيرة عند المشاهد e‏ عن دور المرأة في 
القبيلة » عن علاقتها بالرجل »عن وجودها في المجتمعات التقليدية » 
و بالمقابل يغدو موقفها الشجاع تحررا من قيود القبيلة » و لكن هل 
" يلزمنا مرآة لرؤية أنفسنا بلا تجاعيد لنرى أنفسنا شباباء لنرى 
منبع ما نكون و ليس ماكنا" حازرلي (15) 





حيزية 
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كتب سيناريو فيلم " حيزية " و أخرجه محمد حازرلي »أدار 
الور ترو اوغا و ا چ ري فاد 
التمثيل فاروق طوالبية و آمال سرور و حسان بن زراري وعبد الحميد 
bte‏ 

و كانت سنة 1976 حافلة بالأفلام التلفزيونية القصيرة و الطويلة» 
مع تنوع كبير في طرح المواضيع المامشية و الجادة على السواء» و 
من بين الأفلام المتتجة في تلك السنة نذكر " شركة دولية للزواج 
و الطلاق " لموسى حداد من سيناريو لعمر البرناوي » و تشخيص 
لمحمد كشرود و حاج سماعيل و حسن الحسني و فريدة» و (he‏ يشير 
العنوان» فالقصة تركز على قضايا الزواج من خلال إنشاء شركة 
تتكفل باختيار الأزواج و الزوجات . 

ومن بين الأفلام نذكر أيضا " مسرح ال حياة " لجمال بن ددوش 
1976 حيث يربط المخرج بين عالم الخيال الذي يعيشه البطل من 
لولس ا E Le‏ وبين خياه E‏ اا 
ما ار 

كتب سيناريو الفيلم مصطفى التومي وجسده سعيد حلمي و 
فتيحة بربار و أحمد قادري و مصطفى قصدرل . 

ولميخل إنتاج 1976 من الأفلام البوليسية فقد أخرج محمد 


بدري " الضحية ` و محمد زكريا"المفتش الطاهر يسجل الممدف 
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"1976 »كما نجد الكثير من الأفلام ذات التوجه التحقيقي منها " 
الجناح الأسود" لمحمد صلاح محفوظي 2006 الراصد لظاهرة تجارة 
et Al‏ غير جماعات منظمة pt nn Le‏ 5 الخريبة إلى الشرفية مخ 
البلاد. 





عبد الغني مهداوي 


وني سنة 1977 يخرج عبد الغني مهداوي " المفتاح " إذ بيين فيه 
تداعيات أزمة السكن على أفراد المجنمع » و تأثير ذلك على سلوكاتهم 
الاجتماعية و المهنية de‏ حين يركز لمين مرباح على علاقات الأجيال في 
المجتمع الجزائري » ففيلم " محادثة " 1984 يعكس علاقة الشباب بمن 
هم أكبر سناء واختلاف الرؤى والآمال. 

ويعود مصطفى بديع إلى الإخراج التلفزيوني »بعد فترة طويلة 
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من الانقطاع بفيلم اجتماعي " كنزة "1986 يغوص به في العلاقات 
الزوجية المعقدة » المسايرة للتطورات الاجتماعية الحديثة » شاركه في 
التمثيل عبد النور شلوش و كريمة الصغيرة . 

و يحاول عبد الرزاق هلال طرح موضوع يتجاهله الجميع نظرا 
لغرابته » و لكنه في حقيقته خطر يحوم حول الكثير من الأفراد في أي 
مجتمع في العام » فكان فيلم "الملف 350 " 1993 وصفا لحالة مريض 
بالأيدز يكتشف صدف أنه مصاب» kel‏ يقوم ببعض التحليلات 
الطبية في المستشفى تكتشف الطبيبة أنه مصاب » فتقع في تردد كبير 
لإخباره بحقيقة الأمر» وفي هذا تلميح لخطر الإصابة بالمرض عند أي 
فردمن المجتمع . 

وفي فيلم " قنيبري " 1996 لسيد أحمد سجان .تركيز على الحالة 
الفردية لبطل الفيلم » و تتبع لحالته النفسية » انطلاقا من ميل صريح 
للفنون الموسيقية e‏ و رغبة ملحة لصناعة آلة موسيقية عريقة هي 
القنبري » و يعبر الفيلم عن مواطن الأصالة و العراقة في المجتمع 
الجزائري » و تشبث البطل بكل ما يعبر عن قيم مجتمعه الحضارية . 

ودائ)| مع عام الشباب و التحولات الجذريةفي المجتمع › 
ومدى تفاعل الشباب مع التغيرات التي طرأت حديثا ee‏ فيلم 
" صابرة لرمضان عماري 2006 تباعد الرؤى بين الجيل الجديد من 
الشباب مع الأجيال السابقة » فالبطلة حليمة ترفض الزواج من والد 
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إبراهيم» و ترب إلى المدينة » و تدفع بذلك إبراهيم للالتحاق Le‏ من 
أجل الزواج . 

يتتبع رمضان عماري من خلال فيلمه التغيير الجذري الذي حل 
بأفراد المجتمع » فطريقة التفكير و ردود الأفعال أصبحت غير جلية» 
وإنما تنبع من دوافع نفسية و مصلحية للحياة» كم أن التأثيرات 
الخارجية عل mul UN‏ معوعة الشارب» والعل المجتمع 
أصبح أكثر تفتحا و بالتالي أكثر ضعفا في مواجهة الصعاب . 

جسد الأدوار كل من محمد عجايمي و Le‏ راشدي و تين هينان . 

وعرف الإنتاج التلفزيوني أوجه سنة 2007 » نظرا للظروف 
الثقافية الجديدة التي عرفتها الجزائر مع بداية الألفية الثالشة» و 
كان أهم فيلم أنتجه التلفزيون لمخرجة جزائرية دخلت حديثا عام 
الإخراج و هي ناديا شرابي » و عكس فيلمها الأول" ماوراءالمرآة " نظرة 
عميقة لمصير المرأة الجزائرية » عبرنماذج بشرية غير عادية » أو بالأحرى 
جعلت منهم الظروف غير عاديين . 

فبطلة الفيلم تغتصب من طرف أحد محارمها 56 تنجب مولودا 
تتخلص منه على كرسي سيارة أجرة» يأخذ صاحب السيارة المولود 
ويقرر البحث عن الأم » و حين يجدها يبدأ البوح » والمحاكمة. 


أنتتج الفيلم بروكوم مع المؤسسة الوطنية للتلفزيون » كتب 
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السيناريو سيد علي مازيف e‏ الصورة لاس اعيل لخضر حامينا أما 
التشخيص فقام به رشيد فارس و نسيمة شمس و كال رويني و 
دريس شقروني و عبد الحمي د رابية. 

وينقلنا عاشور كساي في فيلمه " التسامح "2007 إلى بيئة قبائلية» 
و ظروف اجتماعية متشابهة مع أفلام جزائرية أخرى» تأخذ المرأة 
مركزيتها في العرض e‏ فموضوع الفيلم يناقش قضية الزواج الموجه» 
ولكن المخرج يدخل على أحداث عنصرا غريبا عن المجتمع Lee‏ 
يعطيه القدرة و العزيمة على رفض الزواج غير المتوازن» بينم| نجد 
أفراد المجتمع ينطلقون في تقييمهم للأفعال من نظرة أحادية نابعة من 
تقاليد اجتماعية راسخة في الأعاق . 

وحين يختار المخرج أرزقي المهاجر في بريطانيا لمواجهة المجتمع» 
فإنه يعطي لتحليلة فسحة من الحرية » تمكنه من تصوير المجتمع 
بنظرة موضوعية ءإذ يرسم أرزقي لوحة فنية لسماح »› 

وهو فعل اعتاد عليه هناك في بلاد الغربة » لكنه هنا أثار غضب 
العائلة » التيتدفع بالفتاة إلى طلب الزواج منهاء لكن أرزقي يرفض › 
و يتعرض بذلك لمحاولة قتل » لكن النهاية الحتمية للأحداث تفرض 
بعدا قسريا عن المكان. و بالفعل يعود أرزقي إلى بريطانيا .)16( 

نتج الفيلم ستوديال فيلم مع المؤسسة الوطنية للتلفزيون» من 


الممثلين نذكرليديا لعريبي وسيد أحمد بيلوم وجمال أويحب. 
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ودائ) مع تبعات الزواج في المجتمع الجزائري e‏ و بخاصة الزواج 
المتعدد 6 نجد محمد حازرلي يعرض مشاكل الزواج المتعدد على 
الأبناء» من خلال قصة خيالية غريبة "علي و علي وعلي " 22007 
أبطالما ثلاث إخوة لأب يحاولون فك لغزالميراث »الذي ورثوه عن 
أبيهم» أحد ملاك الأراضي الأثرياء » الذي يوصي بأن يرثه عليين 
فقط من بين ثلاثة أبناء يحملون نفس الإسم عليءفيقرر الابناءاللجوء 
إلى العدالة لفك اللغز. 





Je sel ae 
كتب السيناريوبلهادي ب وحميدي و الصورة لرابح بريكة » أما‎ 
التشخيص فقد قام به محمد عجايمي و أمينة لوكيل و خيرة زقاغ‎ 


120 


ودائم في العهد الاستعماري السابق لحرب التحرير الوطنية » يظهر 
لنا محمد افتيسان في فيلمه " أبناء الشمس " 2007 العلاقات المعقدة 
بين ob‏ عديدة من قاطني العاصمة الجزائرية في الأربعينات من 
القرن المشودن: 

وكانت هناك حاولات جديدة مع بداية الألفية الثانية» تمثللت 
في أنماط فيلمية جديدة» منها ماهو بوليسي و منها الخيالي الوهمي » 
أما البوليسي فيتمشل في فيلم " كندي " لعامر بلول 2008 » ربط 
المخرج أحداثه بجانبين مهمين عايشها المجتمع الجزائري في مرحلة 
التسعينات من القرن العشرين و هماالجريمة والإرهاب. وهنايأخذ 
à open Lil‏ الط بين نفدت الار e‏ الط el ll‏ 
الواضح المعالم من حيث افتراض التحقيقات و الجرائم المتتابعة . 





و الفيلم الثاني المتميز في فيلموغرافيا التلفزيون الجزائري " القمر لا 
يشرق إلا في الليل " لعاشور كساي 2007 » من سيناريو لعبد الوهاب 
حمودي و تصوير محمد alag‏ أما LS M‏ فقد قام به مصطفى حنكمع 
Aen‏ راشدي و زهير بوزرار و فوزي صايشي . 

يرتكز الفيلم على كوارث تقع في إحدى المدن الجزائرية » إثر 
Jar‏ سيء لشيء عجيب ترك وديعة عند عار للحفاظ عليهاء 
ولكنهلم يفعل ما أمر به فيسبب للمدينة كوارث حقيقية قبل أن تعود 
الأمور إلى طبيعتها الأولى . 

و EEE E‏ بها انعسي من 
الغرسين Ad Cd ll‏ الكوفيديا »وف البذاية كات المبنادرة اقا 
للممثلين أمثال رويشد أو محمد حلمي و حسن الحسني » إلا أن أكثرهم 
ارتباطا بالتلفزيون الحاج عبد الرحمان الذي ابتكر شخصية متميزة 
في تاريخ الأفلام الجزائرية » شخصية المفتش الطاهر المرتبطة أساسا 
بالقصص البوليسية e‏ لكن الحاج عبد الرحمان مزج بين التحقيقات 
البوليسية و الكوميدياء فقد كتب كل سيناريوهات أفلامه. 
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المفتش الطاهر 


مزج حاج عبدالرحمان بين تصويرا للواقع و السخرية من مظاهره 
الاجتماعية السلبية » و قد Lë‏ ذلك منذ فيلمه الأول A AUT‏ الطاهر 
يحقق " 1967 من إخراج موسى حداد» ثم تبعه " الفآرة" 1968 
محمد إفتيسان و" يداس " و"المهمة" 1971 للمين مرباح و" المفقتش 
الطاهر ضد لاسوري "1973 1973 لمحمد إفتيسان »و كذلك" 
المفتش الطاهريسجل الهدف " 1976 لمحمد زكريا و" القطط" 1977. 
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المفتش الطاهريسجل ال هدف 
و بدأجمال بن ددوش حياته الفنية بمجموعة أفلام كوميدية منها 
"حقار الدينار " 1969 مع محمد حلمي و حبيب رضا و محمد مختاري 


وعبد القادرعلولة» و في 1971 يصور فيلمه الكوميدي الثاني " خذ 
أو أترك "مع سيد علي كويرات ونورة . 

وكان محمد حلمي يؤلف سيناريوهاته بنفسه حتى يتمكن من 
تجسيد شخصيته الشعبية » و لكنه يربط قصصه الفكاهية بالظواهر 
الاجتماعية السلبية السائدة في المجتمع الجزائري » و هكذا أخرج له 
جال بسن ددوش AL"‏ بطناعش " 1976 تظهر اسباب متاعب الأسرة 
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الجزائرية المتعددة الأفراد في ظل ظروف جديدة Le‏ تعشها الجزائر من 
قبل منها أزمة السكن و تعدد أفراد العائلة الواحدة ممايولد الكثير 
من المشاهد الكوميدية. 





و يتحول محمد حلمي إلى الإخراج و لكن بنفس الأسلوب 
الكوميدي بمجموعة أفلام منها " الإلهام" 1976 ويصنف ضمن 
الكوميديا الغنائية »و قد شارك فيه كل من محمد حلمي و سعيد 
حلمي و أحمد قادري » ومن الأفلام الأخرى التي أخرجها محمد 
حلمي نذكر " عايشبطناعش " 1986 و" الولف صعيب " 1992 و 
"هووهي"2006. 


و يتخذ حاج رحيم الكوميديا الساخرة أيضا أسلوبا لتشريح 
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الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع الجزائري فكان فيلمه " زواج 
المغفلين " 1978 أحد الأفلام المتميزة في تاريخ الأفلام التلفزيونية» 
وقداستطاع المخرج التحكم في فنيات السرد الحكائي الفيلمي وتوجيه 
الممثلين لأداء أدوارهم بطريقة مقتعة للمشاهد و بخاصة حسن الحسني 
Maas y‏ الحانقنا, 





محمد و سعيد حلمى 
" الجنريك يعطي وتيرة للفيلم ..و هذه العين في الشاشة تقدم 


عددا وافرا من الأمارات و التأويلات ..مشهدان يتعاقبان» ففى 


الحافلة مشاجرة تتيح لحاج رحيم أن يحمل أحد الظاهرين في الفيلم 
على القول " أتظن أنك في سينا ؟ "و دائ في الحافلة حيث أعمى 
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يحاول أن يوقفه أحد الركاب » فيطلب منه أن يمهله حتى يكمل 
أغنيته ..و دون تضييع جزئية من هذه الوضعيات » فإن العين تتبع كل 
النساء اللواتي يصعدن إلى الحافلة » و هذا الرواق المليئ بالصور مدين 
لأحد أفلام المخرج الإيطالي دين وريزي .." .)17( 

و من الكوميديا الترفيهية نجد فيلم رابح بوبراس " القبعة 
المكسيكية " 1986 »مع عزيز دقة» كى| نجد توجها جديدا عند عمار 
تريبش إذ يفضل الكوميديا الخفيفة المرتكزة على الظواهر الاجتهاعية» 
و لكن بدون إلحاح على العيوب الفاضحة للمجتمع » و يتجلى ذلك 
في فيلم " عائلة كي الناس "1990 مع عثمان عريوات و فتيحة بربار . 





نوبة جبال شناوة و نهلة : 

و من المؤكد أن الإنتاج الفيلمي التلفزيوني ساير التطورات 
ا لحاصلة في الجزائر » و عبر أصحابه عن الظواهر الخفية و الجلية في 
ذات المجتمع » و الملاحظ أن معالم ثورة التحرير و آثارها ظلت عالقة 
في النفوس حتى بعد مرور عقدين من استقلال البلاد »و حين عرف 
التلفزيون الجزائري أول مبادرة نسائية في الإخراج » وهو عمل فني 
رائد في تاريخ السين| و التلفزيون الجزائري » جساته روائية جزائرية 
كتير أراوت أن نوكن ac le‏ بالغبورة تكبف سيناريو La"‏ 
جبال شناوة " و أخرجت الفيلم سنة 1976 » بمساعدةأحمد سجان 
وشريف عبدون في التصوير و نيكول شليمر في التركيب »و جسدت 





نوبة نساء شناوة 
أرادت الروائية أسيا جبار أن تحفر في ذاكرة الأماكن و الأشياء 
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و العقول لتجلي للمشاهد مدى تفاعل الماضي و الحاضر» و تماهي 
الذوات مع المحيط الثقافي » و ذلك من خلال ناذج نسائية من 
منطقة شناوة و علاقتهن مع ليلى المهندسة العائدة إلى منزها القديم 
بالبلدة مع زوجها القعيد. 

حاولت المخرجة أن تظهر علاقة الزوجين الغامضة في لحظتها الآنية» و 
علاقة الزوجة بالمحيط » من خلال البحث عم| جرى لأخيها زمن الحرب 
».ومن خلال الغوص في عالم الأحياء في الزمن الحاضر » لتكتشف في 
الأخير أن الزمن لم يتوقف مثلم يبدو في علاقة الزوجة مع زوجها. 

" البحث عن الأخ هوفي الحقيقة بحث عن الطفولة وهي 
الذاكرة .إنه تحسر على ضياع الطفولة ..".(18) 





أسيا جبار 
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في ظل مأساة فردية دفينة تحاول المخرجة إجلاء مظاهر خفية في المجتمع 
الجزائري الجدي e‏ المساير للمستجداث والمحافظ على قيمه بصمت» 
يأخذالإجلاء عند المخرجة مظهرين » مظهر البوح عن ذكريات الماضي » و 
مظهر شكلي متميز » هوالمزج بين سرد الأحداث و الموسيقى التصويرية »و 
قداختارت المخرجة الموسيقى الاندلسية العريقة " النوبة " » ففى البداية " 
الاستخبار " بإيقاع متنامي »ثم " خلاص " بإيقاع سريع .(19) 

و هكذا تتازج الموسيقى مع أحداث الفيلم » اعتمادا على آلات 
موسيقية تقليدية و OL‏ عتيقة تمزج المخرجة بين تموجات الذات 
الإنسانية في ذكرياتها الحميمية و بين الذاكرة الجماعية .كما تمزج بين 

i‏ اسيا جار تحاول بناء هندسة سيناتوغرافية بحيث تصبح 


الأصوات و الموسيقى عناصر مركزية دالةفي الفيلم ".)20( 





وني بحث المخرجة آسيا جبار عن تزاوج الموسيقى مع الإنسان و 
التاريخ »و عن تماهي الصورة و الموسيقى المحلية و التراثية»لم تستطع 
كبح ميولاتها كروائية و خرجة متشبعة بثقافة غربية, و هذا يتجل في 
إقحام موسيقى بيلا بارتوك في الفيلم » لإظهار مدى تداخل الثقافات 
الحديثة » فمنذ اللحظات الأولى لسير أحداث الفيلم » حاولت المخرجة 
مواجهة عالمين » عام المدينة المتأثر بثقافة الغرب و عالم الريف . فالبطلة 
ليلى مهندسة » و تتصرف تصرفات المدينة بالرغم من أصوطا القروية» 
تفرع الأبواب و تحاور الجميع » تتنقل وحيدة» تبحث عن تاريخ HT‏ 
ولكنها تحاول فهم الحاضر » انطلاقا من فضاء محدد جبال شناوة» 
نمايفرض عل المخرجة المزج بين نمطين من الموسيقى » النوبة وبيلا 
بارتوك . 

أما التجربة الرائدة الثانية التي قام بها التلفزيون الجزائري 
فتكمن في إنتاج فيلم " le‏ لفاروق بلوفة » و قد ساعله في كتابة 
السيناريو رشيد بوجدرة e‏ و علال يحياوي في التصوير و مفيدة تلاتلي 
في التركيب » و لما كان التصوير خارج الجزائر » و بالذات بلبنان فقد 
كان جل الممثلين لبنانيين و منهم ياسمين خلاط و لينا طبارة وروجي 
عساف مع مشاركة الجزائري يوسف السايح . 

سبق للروائي رشيد بوجدرة كتابة العديد من السيناريوهات 
لأفلام سينائية مشهورة » و في تجربته التلفزيونية " نهلة " كان أكثر 
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نضجا منه في أفلامه السابقة .(21) 


" نوبة نساء جبل شناوة -نبلة -إن العامل المشترك بين العملين 
الزمن » فالفيلم الأول النوبة عرف إشادة عالمية بتحصله على جائزة 
النقد بالبندقية بإيطاليا e‏ بعدما منعه و التنكر له في مهرجان قرطاج 
بتونس ..و دور نهلة سيأت » فيلم النوبة قاوم مدة سنة كاملة كي 
يفهم » آمانملة الذي لم ير النور إلا بعد ثلاثة أشهر فإن انتصاره 
بات واضحا Le‏ اللا مبالاة و التهميش ." أحمد بجاوي(22) 

يعرض فيلم نهلة الأجواء السياسية المتوترة في لبنان في السبعينات» 
أو Le‏ تعارف عليه بالحرب الأهلية » تنقل الأحداث من خلال الشهادة 
العينية للصحفي الجزائري العربي » الذي يظل طوال الفيلم غريبا عن 
الأحداث لا يندمج معهاء يصور و يلاحظ » يطيل السكوت ويطيل 
النظرات » لا نسمع له صوتاء و كأنه شخصية هامشية » و يصبح رمزا 
حيالموقف سياسي حائر » موقف الجزائر و المغرب العربي الصامت» 
أمام أزمة سياسية لبنانية حادة Y‏ سبيل لحلها c‏ موقف المتفرج 
LU‏ 
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ie 


بعد تلاحق الأحداث و تأزمها» يتجلى دور الصحفي الجزائري 
تدريجياء من خلال تحقيقاته الصحفية التي تعتبر شهادة تاريخية 
للمشاهد» كي يعرف حقيقة الصراع السياسي » و كذلك علاقات 
الصحفي مع مها و هند و Ale‏ ٬ثلاثة‏ شخصيات نسائية محورية في 
المجتمع اللبناني آنذاك» فعلاقة العمل مع هها الصحفية تبين مدى 
خطورة الأحداث في بيروت » أما علاقته مع هند فتظهر مدى تعقد 
تلك العلاقات لارتباطها بالقضية الفلسطينية » و الصراع العربي 
الإسرائيلي Le‏ يجعل الحلول تكون مستحيلة في وضع عربي ضعيف و 
متأزم » أما الشخصية الثالثة التي عرفها الصحفي فهي المغنية ile‏ 
التي تشكل مركز القص في الفيلم . 
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" موضوع ثقافي و رؤيا للعالم و الأسلوب المقترح في الفيلمين 
A Lol‏ بداية جديدة للفن السابع بالجزائر .." بجاوي(23) 

Le‏ نوبة نساء شناوة لأسيا جبار e‏ مزج فاروق بلوفة بين 
الموسيقى العربية الشرقية و صرخات الحرب. في مفارقة عجيبة بين 
الفن و السياسة» و بين الموت والحياة» فحين تبدأً الإيقاعات يتوارى 
كل شيء حتى أصوات المدافع » و يعيش المستمع اللحظة. وهنا إشارة 
جلية من المخرج لدور الفن و الثقافة لإبقاء الحياة و الأمل » ففي 
أجواء الحرب التعسة ظلت نهلة تمتع اللبنانيين بصوتبا الشجي »و 
تحولت إلى نجم يمتع مقابل أجواء الدمار المحيطة والمنتشرة في كل 
مكان في بيروت » و لكن المخرج يلفت انتباه المشاهد إلى المأزق الذي 
ستتورط فيه لبنان » بتخليها عن الفن و الثقافة و هما السبيل الوحيد 
للتحررء إذيمشل مشهد فقدان نهلة لصوتها الشجي »موات الثقافة و 
الفن ما سيولد الإحباط عند البطلة و الدمار في المجتمع البناني . 

"أنتاج الفيلم من طرف التلفزيون »لم يمنع فيلم He‏ من إبراز 
بعض الطموحات السينائية » قوبل عرض الفيلم في البداية بتقدير 
كبو وق اعسير on‏ من NT‏ السبدائية الهم ةو المتكاملة ف السبغا 
الجزائرية ".(24) 
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: الإحالات‎ 
1-Abdelghani Megherbi : Le Miroir aux allouettes,p119 
2-Idem , م‎ 6 
3- Idem , p 104 
4- Achour Cheurfi : Dictionnaire du Cinéma Algérien , p274 
5- Abdelghani Megherbi :Idem,p 104 
41 -الشاشتان » العدد 5 » ص‎ 6 
5 2 -الشاشتان العدد 19 ص‎ 7 
8- Jean Michel Cluny : Dictionnaire des nouveaux cinémas 
arabes, p206 
-الشاشتان العدد 19 ص56‎ 9 
56 -الشاشتان العدد 19 ص‎ 0 
57 -الشاشتان العدد 19 ص‎ 1 
-12- Abdelghani Megherbi :, Le Miroir apprivoisée 3م‎ 
45 الشاشتان العدد 14 ص‎ 3 
-الشاشتان العدد 2 ص38‎ 4 
-15- Abdelghani Megherbi :, Le Miroir apprivoisée 7م‎ 
16- Achour Cheurfi, Opcit ,p 85 
31 -الشاشتان العدد 11 ص‎ 7 


8 الشاشتان العدد 5 ص 45 
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9 -الشاشتان العدد 5 ص 46 
Achour Cheurfi, Opcit, p 481‏ -20 
1 -الشاشتان العدد 1 ص 19 
2 -الشاشتان العدد 2 ص 15 
3 -الشاشتان العدد 2 ص 15 
Achour Cheurfi, Opcit, p 473‏ -24 
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الأفلام والإنتاج المشترك : 

منذ تأسيس التلفزيون الجزائري كمؤسسة إعلامية بعد الاستقلال 
» تفطن القائمون عليها لأهمية الأفلام الخيالية في مناقشة القضايا 
الجوهرية التي تمس المجتمع و التاريخ و النفس البشرية» لذا أنشأت 
مصلحة خاصة بالإنتاج السينائي » و كان القصد منها إنتاج أفلام 
تلفزيونية و سينائية على السواء » فالبرامج التلفزيونية أنذاك كانت 
تعتمد بنسبة كبيرة على العروض السينائية أي عرض أفلام سينائية 
بعد تحويلها إلى نظام الفيديو حتى يسهل بثها على التلفزيون» وبهذا 
يمكن توفير نسبة كبيرة من الأفلام الخيالية للبرامج الوطنية . 





الليل بخاف الشمس 
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: التاريخي الحربي‎ ER 

ولماعرض مصطفى بديع مشروع فيلمه الخيالي الأول " الليل 
il‏ الشمس " 1965عل المركز الوطني للسين) » ساهم التلفزيون 
الجزائري في إنتاجه e‏ فكان بذلك أول إنتاج مشترك بين مؤسسة 
سينائية و تلفزيونية . 

كانت تجربة مصطفى بديع التلفزيونية كفيلة وحدها لإعطائه 
الكفاءة العالية للإخراج السينائي » فكلاهما يسير على نظام تواصل 
دقيق تتحكم فيه طريقة التصوير المتتالية حسب المشاهد و اللقطات 
ثم يعاد بناء الفيلم حسب نظام تقطيع متعدد الأوجه »و سواء 
طبقت هذه الاسس عل السين| أو التلفزيون سيكون لها نفس النتائج 
» فالقرق بين الوسيلتين يكمن في نظام العرض و وسائل التصوير 
المختلفة بين كاميرات فيديو و اخرى للأفلام ذات طاقة عالية في دقة 
التصوير. 

شارك مصطفى بديع كل من يوسف صحراوي في إدارة الصورة و 
غوثي بن ددوش في الإخراج » و أسند التمثيل لمصطفى كاتب و سيد 
احمد أقومي و طه العامري و ياسمينة . 

حاول مصطفى بديع في أول عمل سيائي له و للسينا الجزائرية 
oi‏ يقول كل شيء في عمل واحد > فالفيلم عبارة عن صورة شاملة 


لتاريخ شعب بكامله € فأحداث وقعت قبل الثورة و أثناءها و بعدها 
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أرجأت و لم يناقشها الجزائريون في تلك السنوات التالية لاستقلال 
البلاد » أراد مصطفى بديع أن يشير إليها أو يلمح لما ء فكان بذلك 
فيلا طويلا تجاوز الشلاث ساعات » مزج فيه بين أنماط متعددة من 
السينا الحديثة» و جمع بين الفيلم الحربي و البوليسي و التاريجي و 
الاجتماعي و الميلودراما . 

و قسم المخرج فيلمه إلى أربعة فصول هي : 

1 -الأرض كانت عطشى 

2 -دروب السجن 

3 -حكاية صليحة 


EE 
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وقد تعرض فيلم مصطفى بديع لنقد لاذع من طرف المهتمين 
بالسين) في الجزائر » غير أن بديع أثاربفيلمه نقاشا جادا حول وظيفة 
السينا في الجزائر » و أي أنواع el‏ يريدها الشعب الجزائري » وبالتالي 
كانت رؤية المخرج kel‏ على Lef‏ ذات وظيفة تجارية » جعله يغلب 
عنصر الفرجة أكثر من مناقشة الأفكار و الآراء » و قد نتجح المخرج 
في جلب الجاهير إلى قاعات السينا » كما نجح في فتح SUN‏ حول 
وجود السين| الجزائرية و مستقبلها.(1) 

و يمخوض خرج سينائي آخر عار العسكري في موضوع الشورة 
التحريرية بإنتاج مشترك بين الكاييك و المؤسسة الوطنية للتلفزيون 
الجزائري و بين شركة ساتبيك التونسية للإنتاج السينائي » كتب 
المخرج السيناريو بمعية مراد بوربون »و هو يختلف جذريا عن 
أفلام عمار العسكري السابقة و منها " دورية نحو الشرق " 1971 
> الواصف لأحداث الشورة التحريرية بطريقة واقعية حرفية » يعود 
عمار عسكري ثانية سنة 1987 » ليظهر خبايا الشورة » و أن الكثير من 
المجاهدين الجزائريين لم ينصفهم التاريخ » و صنفوا ضمن الخونة وهم 
في الحقيقة من المناضلين المخلصين لوطنهم » إذ يركز المخرج على قصة 
الشاب عار الأصم و الأبكم الذي يعايش فظائع الجيش الفرنسي 
يمن من التوظيف داخل dus AS‏ :و اهدقف من ذلك مساعدة 
الشوار الجزائريين خارج الثكنة » ويموت الشاب وهو يحاول مساعدة 
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مجموعة من الثوار المقتحمة للثكنة من الفرار. 

استعان عمار العسكري بيوسف صحراوي لإدارة الصورة و برابح 
دبوزفي التركيب » من الممثلين نجد نور الدين سولي و مصطفى برور 
و حسن الحسني و كريستين ملسييه و ميشال رول. 

و مع بداية الثانينيات تعرف الساحة السينائية الجزائرية عملا 
تاريخيا مهما أخرجه بن عمر بختي "ملحمة الشيخ Labo p‏ " 1983 
» أظهر فيه جانبا من المقاومة الجزائرية بالجنوب الجزائري في القرن 
التاسع عشر لذا سعى المخرج إلى تصوير الوقائع في أماكن حدوثها 





ملحمة الشيخ بوعامة 
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Le‏ أعطى للفيلم أهميته التاريخية » كما تحكم في تصوير الوقائع الحربية 
و المعارك» و بهذا كان فيلم بن عمر بختي أول فيلم تاريخي ينقل لنا 
فترة محددة من تاريخ شخصية جزائرية مقاومة . 

نتج الفيلم الديوان القومي للتجارة السين|توغرافية بمعية التلفزيون 
الجزائري » وحين عرض الفيلم في التلفزيون لقي استحسان المشاهدين . 

2 -الفيام الاجتاعي : 

من بين الأفلام الهامة التي أنتجها التلفزيون الجزائري بمعية الديوان 
القومي للتجارة السيناتوغرافية " ريح الرمل " للمخرج محمد لخضر 
حامينا 1982 »و تكمن أهمية الفيلم كونه جاء بعد حصول مخر جه 
على السعفة الذهبية من مهرجان كان السينائي الفرنسي سنة 1975 





لذاكان الترقب كبيرا من طرف المهتمين بعالم ell‏ إذ عود لخضر 
حامينا المشاهدين بالجديد» النابع من ذاتية المخرج مع التحكم التام في 
فنيات الإخراج حتى عد بحق رائدا في مجال الإبداع السينائي. 

كعادة محمد لخضر حامينا فإنه يصبغ قصص أفلامه بصبغة 
شخصية » وهنا يركز على المعاناة اليومية لأهل الجنوب » ففي إحدى 
الواحات ظل ساكنوها يصارع ون الطبيعة القاسية » الناجمة عن 
العواصف الرملية القوية» التي تغطي جزءا كبيرا من الواحة بالرمال 
فينبري أهل الواحة بتنحية الرمال الزاحفة »في ظلال هذه الطبيعة 
الصحراوية نشات الفوسن » Le es‏ يعض TENE Al Al,‏ 
منها الحسد و الكراهية. و لا يتجسد الحب إلا eh‏ ينتفع » و منها حب 
الأولاد الذكور دون الإناث» لذا نجد عارة يطلق زوجته لأنها أنجبت 
ثامن بنت له و بهذا لا تخرج العادات و التقاليد عن إرادة الرجال» 
فالطبيعة القاسية لا تقبل إلا قساوة الرجال و لا مكان فيها للنساء . 

كتب السيناريو و أخرج فيلم "ريح الرمل "محمد لخضر حامينا 
» ساعده في الإخراج محمد شويخ »و ادار التصوير يوسف صحراوي» 
أما التمثيل فقد جسده كل من ليلى شنة و ألبير منسكي و ناديا طالبي 
وو حيمود براهيمي و مروان لخضر حامينا .)2( 

ومع بداية التسعينات من القرن الماضي قدم المخرج سعيد ولد 
خليفة مشروع فيلم " ظلال بيضاء " 1992 » و هو فيلم يفضح بعض 
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ا Sen‏ في المجتمع الجزائري » و منها التمييز العنصري »و 
مع أن ال موضوع لا يشكل ظاهرة اجتماعية بارزة يجب الإشارة إليها و 
محخاربتها إلا أن المخرج نبه إلى مزالق التمييز العنصري . 

إن فيلم " ظلال بيضاء " هوأيضا قصة أسيا الباحثة في علم الأثار » و 
مقاوتها في الحياة» بمحاولة التوفيق بين العمل و الحالة الاجتماعية و العلاقات 
العاطفية المعقدة, إذ ترتبط بأكلي العامل البسيط في تنظيف شوارع العاصمة 
بعدما كان تقنيا ساميا في فرنساء و هكذا تتعقد الحياة في وجه أسيا. 


و تظهر مشاهد صعوبة الحصول على سكن لامرأة تعيش وحيدة 
في المجتمع الجزائري » اختلاف الرؤى بين المجتمع الفرنسي الذي قدم 
منه أكلي و المحتمع الجزائري المحافظ على الأسرة »في مقابل مجتمع 
فرداني حالف تماما في القيم و الموازين . 

3 -الفيام السياسي : 

كانت بداية الفيلم السيامي الجزائري في سنة 1977 مع فيلم 
محمد سليم رياض " تشريح مؤامرة "بيد أن المخرج في محاولته لتعرية 
الإمبريالية العالمية التي تحاول إضعاف دولة إفريقية غير معلومة» نما 
يظهر مجموعة علاقات هشة داخل السلطة المسيرة ومن ناحية أخرى 
يظهر المخرج قوة و خطر العمليات الإرهابية المنظمة التي تستهدف 
دولا بعينهاء و يتخذ فيها الإرهابيون كل الوسائل لنشر الذعر والخوف 


فل أوساط يعن الدرل. 
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تشريح مؤامرة لسليم رياض 
ومن هنايأخذ الفيلم أهميته بالاستشراف المستقبلي لكثير من 
الدول العربية » و لكن المخرج محمد سليم رياض يحاول مرة أخرى 
بعد "ريح الجنوب "و" سنعود ” الخوض في المواضيع الحساسة و لكن 
بطريقته الخاصة أي الجمع بين تحليل الأحداث و المغامرات و الأحداث 
المشيرة التي تستقطب المشاهد e‏ فالمخرج لم مخف أبدا ميله إلى الأفلام 
gtl‏ 3 » مع إلتزامه Lab‏ بقضايا وطنه. 


إشترك في إنعاج الفيلم كل من الديوان القومي للتجارة السيناتوغرافية 
و التلفزيون الجزائري ٠‏ أما السيناريو فقد كتبه إتيان بولو و ألان جوبير 
و محمد سليم رياض اما التصوير فقد قام به دحو بوكرش و التركيب 
يوسف طبني » مثل فيه كل من عبد الحليم رايس و مصطفى شقراني و 


عبد الله أورياشى و طاهر الغزال و روبير فريسون و جاك سبيسييه .(3) 
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أما الفيلم الجزائري الثاني الذي حاول تشريح الحالة السياسية 
الجزائرية في بعدها الإيديولوجي و علاقته بالواقع » فكان فيلم مرزاق 
علواش " مغامرات بطل " 1978 » و لكن المخرج طرح أفكاره و 
تحليله السياسي على شكل خرافة خيالية »تبدأ من فضاء صحراوي 
معزول لتنتهي وسط الخلافات ذات البعد أكبر بكثير Le‏ تتحمله 
القرية أو الفبيلة أو المنطقة برمتهاء يرتكز الفيلم على أسطورة المنقذء 
أي أحادية التسيير و السلطة الأحادية فيمقابل الأراء الجمعية و المشاركة 
الجمعيةني البحث عن الحلول. و بالتالي كانت النهاية كم أراد لما 
المخرج » فشل البطل المهدي في إعطاء حلول و تفسير لما يحدث حوله 
من تطورات خطيرة . 





مغامرات بطل لمرزاق علواش 
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نتج الفيلم التلفزيون الجزائري بمعية الديوان القومي للتجارة 
السين|توغرافية » سيناريو و إخراج مرزاق علواش الصورة لساعيل 

مع مصطفى مجم و مصطفى العنقا و ابو جمال و حاج ساعيل 
و محمد بن بغدادي. 

بعد مرحلة السبعينات التي انتعش فيها إنتاج الأفلام السينائية و 
ولم نر إلا فيل سياسيا واحدا أخرجه أحمد راشدي " الطاحونة "من 
إنتاج الديوان الوطني للتجارة السين|توغرافية »و مع نهاية الثانينات و 
بداية التسعينات دخلت السين| الجزائرية في أزمة إنتاج كبيرة » إذ أثرت 
الظروف السياسية السيئة التي عاشتها الجزائر في كثير من القطاعات 
و منها ell‏ و التلفزيون» و مع بداية الألفية الثانية حدث انفراج 
جلي في الإنتاج الفني » وعرفت السين| الجزائرية عدة أفلام جديدة 
و ظهور أساء رائدة و أخحرى شابة في الإبداع السينائي » و في هذه 
الحركة السينائية الجديدة كانت مساهمة التلفزيون الجزائري كبيرة » 
فقد مول التلفزيون الجزائري العديد من الأفلام سواء الجزائرية أو 
ذات الإنتاج المشترك . 

والملاحظ عل المواضيع المطروحة في معظم الأفلام الجزائرية في 
سنوات الألفين مناقشة الأحداث المؤلمة التي عاشها المجتمع الجزائري 
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في مرحلة التسعينات أو ما سمي بمرحلة الإرهاب أو المأساة الوطنية» 
و التي يرجعها بلقاسم حجاج إلى نهاية الثغانينات في فيلمه " ريح 
النسيان "1998 إذ يظهر أحداث أكتوبر 1988 عل Lef‏ بداية 
دخول المجتمع الجزائري في الأزمة السياسية الخطيرة » و تزداد أحوال 
أبطال الفيلم سوءا مع تطور الأحداث في التسعينات » وهكذا يتحول 
الأصدقاء الثلاثة رمضان و أسماء و فوزي إلى اعداء »في أحداث لا 
دخل لهم لهم فيهاء و لكنهم يتحولون إلى أطراف فاعلة فيها . 

كان فيلم " ريح النسيان " محاولة جادة لتشريح ظاهرة الإرهاب 
في الجزائر » و أثارها العميقة على نفوس أبطال الفيلم و حياتهم و 

نتج الفيلم شركة مشاهو فيلم الجزائرية بمعية التلفزيون 
الجزائريء جمع الفيلم بين طارق الحاج عبد الحفيظ و خالد بن 
غيسى و سامية مزيان ونوال زعترو ية راشدي . 

و كان رجوع سعيد ولد خليفة إلى الساحة السينائية بثلاثة أفلام 
تعالج ظاهرة الإرهاب من عدة زواياء أولما " شاي آنيا " 2004ء 
يلمح إلى ظاهرة الإرهاب بطريقة غير مباشرة من خلال القلق و 
الخوف الذي يشعربه سكان العاصمة و بخاصة مهدي الكاتب » وفي 
هذا إشارة إلى معاناة الكتاب و المبدعين في تلك المرحلة الصعبة من 


تاريخ الجزائر » و لايجد مهدي من يواسيه إلا جارته آنياء التي تحضر 
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له کاس se LA‏ هذا المشهد SH‏ علاقى الأفكار وفوف 
حول عدم مغادرة البلاد» و المقاومة بشكل معين للأوضاع السائدة . 





موريتوري 
نتج الفيلم كل من أغات فيلم و التلفزيون الجزائري و بمساهمة 
المركز الوطني للسين) بباريس » كتب سيناريو الفيلم المخرج سعيد ولد 
خليفة مع لوإنجلبيرت مع إقتباس حر لقصة قصيرة لأمين الزاوي» و 
الفيلم من بطولة أريان أسكاريد و ميلود خطيب وريم تاكشوت وجمال 
علام و رشيد فارس و صونيا كوديل و عبد القادر بوعيش . 


وفي فيلمه التالي يغوص بعمق في ظاهرة الإرهاب و يحاول تفسير 
أسبابها و الأطراف التي تتحكم فيها و تستغل الأوضاع السياسية 
لتنفيذ مشاريعها السياسية و الإقتصادية »و نما جعل الفيلم أكثر 
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قفرا اه ار شخصية البطل غافظ القرطة res LI‏ لوب + GI‏ 
أعطى للفيلم بعدا جديدا من حيث المزج بين البطولة و المواقف 
الإنسانية العادية .)4( 





موريتوري 


كان فيلم " موريتوري" 2005 لسعيد ولد خليفة محاولة جادة 
للتفكيك ظاهرة الإرهاب داخل المدن و بخاصة العاصمة الجزائرية» 
لأن الإرهاب بالقرى و الريف كان له مظهر آخر لم يتعرض له سعيد 
ولد خليفة » و بين المخرج أن طبيعة العلاقات و المصالح في المدن أكثر 
تعقيدا منها ني الريف . و لذا وردت القصة على شكل تحقيق بوليسي 
يغلب عليه الطابع السيامي نما يجعل الأحداث l‏ مبهمة و غامضة. 

وني فيلمه الثالث حول الإرهاب يعودإلى أثار الظاهرة على المجتمع 


والفرد الجزائري من خلال نموذج حقيقي عرفه الجنوب الجزائري » 
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فكان فيلمه " عائشات "2006 محاولة لإظهار الأثار النفسية العميقة 
على مجموعة نساء عاملات في مهن بسيطة اغتصبن إثر تحريض أحد 
رجال الديدة ؛ Aë‏ الشحة أن عاتين سهاو اج اعپنا مين SU‏ 
الاعتداء » كما كان الفيلم محاولة للحكم على الجناة و لوعن طريق 
الخيال الفيلمي . 

أنتج الفيلم التلفزيون الجزائري بمعية بروكوم و و ماكت للإنتاج» 
كتب السيناريو و أخرج الفيلم سعيد ولد خليفة » و كان التشخيص 
من طرف هيام عباس و ريم تاكشوت و سامية مزيان و عزالدين 
بورغدة و العربي زكال و خالد بن عيسى و طه العامري وأرسلان . 

أما المخرجة جميلة صحراوي في أول فيلم خيالي طويل لماء 
فتفضل تتبع ماجرى لأبطالها المدنيين عبر المناطف الريفية الخطيرة 
في مرحلة التسعينات و الإرهاب» " بركات " 2005 » تعني بال هجة 
الجزائرية " يكفي أو يكفينا " ما عانيناه من إرهاب و تخويف »و لكن 
ze Sall, Le äi‏ من ذلك تعر قن tie‏ مسيرة تجا l‏ تين 
يتوغلان في مناطق محرمة يحكمها الارهاب عبر مسافات طويلة في 
غابات جميلة أحالها الإرهاب إلى مناطق موت e‏ للبحث عن زوج أمال 
الطبيبة الصحفي مراد المختطف من طرف إرهابيين و المقتاد Le gb‏ 
إلى معاقلهم في الجبال البعيدة في الأفق € ترافق آمال خديجة امرأة 
حديديدية عاصرت حرب التحرير و هي الآن تعيش حدثا ماثلا في 
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الطرق و الوسائل e‏ و تتعامل معه الآن بنفس وسيلة محاربة العدو 
الفرنسي » إلا أن العدو الآن هو من أبناء الجزائر. 

إذا لم تتمكن جميلة صحراوي من تشريح ظاهرة الإرهاب بطريقة 
واقعية و موضوعية:. فإنها لفتت لانتباه إلى معاناة المرأة الجزائرية أثناء 
مرحلة الإرهاب» فال جل كان مستهدفا في كثير من الأحيان لمن 
معاناة المرأة الجزائرية إثر هذا الوضع كان كبيراء لذا حاولت جميلة 
صحراوي أن تبين أن المرأة تصدت للإرهاب ولو عن طريق JLH‏ 
القصصي السينائي . مع بعض المبالغة يطرح الفكرة. 

" بالنسبة لتبادل اللازمة الكلامية e‏ فهناتداخل مع LA‏ 
التي تحكي ما عاشته زمن حرب التحرير و من ذلك موت زوجها 
برصاص العدو الفرنسي و مساعدتها لسليمان الشوري» الذي تحول إلى 
الحاج سليان الإرهابي »و هو الذي سيقيه) أسيرتين يوما كاملا" 
صحراوي (5) 

انتج الفيلم التلفزيون الجزائري بمعيةافلام ديسي للريشارد 
كوبنس و نوماديس فيلم لدورا بوشوشا بمساممة ارتي فرانس سينا . 

كتبت السيناريو المخرجة مع سيسيل فرغافتيغ والفيلم من بطولة رشيدة 
براكني و فطومة بوعماري و زهير بوزرار و مليكة بلباي و أحمد بن عيسى . 

ومن الأفلام الكوميدية الاستعراضية الفريدة في السين) الجزائرية 


تد" الساحة " لدسيان Al Aal‏ الخ ر جن ll‏ 99 تن al‏ 
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»انطلاقا من فضاء عمومي مهمول " الساحة العمومية " تأآخذ 
أحداث الفيلم في التشابك لتنقل للمشاهد مصائر عدة فئات شبانية 
في المجتمع الجزائري الحديث منها الحراقة و المدمنين على المخدرات 
ثم نقاش الشخصيات حول الديموقراطية وال هجرة و وضعية الفتاة 
داخل المجتمع » كل هذه القضايا أثارها فيلم الساحة انطلاقا من 
رؤيا شبابية تخالف الواقع في كثير من الأراء » و لكن تجمعها الساحة 
المتوسطة للحي الجديد ن و مستقبل الساحة سيعكس لا الة مستقبل 
الشباب » بداية بالوعي بالمكان العمومي للوصول إلى الوطن » و ذلك 
بإقناع نجم و أصدقائه المحاولين لمغادرة البلاد بحرا بالبقاء في el‏ 
و من هنا تتحول الفردانية إلى جماعة موحدة» مثلما تحدث الوحدة في 
العروشن القنية المغروضة ف السناحة. 





نتج الفيلم التلفزيون الجزائري مع فداتيك التبع لوزارة الثقافة 
الجزائرية » أخرج الفيلم دحمان أوزيد و السيناريو لسليم عيسى E‏ 
البطولة كانت أمين بومدين و كريم زنيمي و غزال لعلوي و حبيب 
عيشوش و أمقران سعدالدين و زبير يحياوي و عمر رميشي و إيمان 


مدور ومنال عبدون و ناديا قادري. 





دوار النساء 


و بنفس الرؤيا تماما جرج محمد شويخ فيلمه " دوار النساء" 
2005 مرتكزا أيضا على حدث حقيقي بالغرب الجزائري » و لكن 
فيلم محمد شويخ كان أكثر واقعية من فيلم جميلة صحراوي » إذ يبين 
فكو سد كرك فار هة Let 2 Sd 6 ha ll‏ 


اضطر الرجال إلى العمل في مصانع بعيدة عن القرية» و تكليف نساء 
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القرية بالدفاع عن أنفسهن و أملاكهن 6 و بهذا تتقوى الروابط بين 
جماعة النساء» و تتطور إستراتيجية الدفاع عن النفس أمام عدو 
خخيف لا يرحم » بهذا يظهر الفيلم إمكانية المقاومة عوض التسليم 
لأمر الواقع » و حين اختار المخرج المرأة المقاومة » فهو يختار العنصر 
الضعيف في المجتمع » و لكن الضعف يتحول على قوة» مماينتج عنه 
وعي جديد للواقع ولمكانة المرأة داخل المجتمع الجزائري الجديد. 

نتج الفيلم التلفزيون الجزائري بمعية القناة التلفزيونية الفرنسية 
تيفي 5 .اخرج و كتب السيناريو محمد شويخ » التصوير قام به علال 
E Eë‏ ارکب قات به ية يقير se past‏ الف اند 
إلى صوفيا نواصر و خالد بن عيسى و باهية راشدي و عايدة غشود 
ونوال زعتر و سعيد حلمي و أمين شويخ . 

الفيلم الأمازيغي : 

مع متتصف التسعينات بدأت السينا الجزائرية تنفتح على التعدد 
اللغوي في الإبداع السمعي البصري 6 فعوض استعمال اللغة العربية أو 
الفرنسية في الأفلام الجزائرية بعامتها دون اعتراف بالخصائص اللغوية 
لبعض المناطق الجزائرية » انبرى بعض السينائيين لنقل حيوات بعض 
es‏ بم يتقنونه من تعبير يرتبط بأصالتهم € و هكذا نشات 
ظاهرة الفيلم الأمازيغي أي الفيلم الجزائري الناطق باللغة الأمازيغية. 
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افخ اة 


و كان التلفزيون الجزائري أول من دعم المخرجين الجزائرييين في 
مسعاهم الجديد» بل إن التلفزيون الجزائري أنتج CLS‏ أمازيغيا متميزا 
سنة 2007 من إخراج ربيع بن مختار "من حكاية لأخرى " تناول 
فيه حكايات شائعة في مناطق مختلفة من الجزائر » و منها أفافا إينوفا 
التي تأخذ خصوصيتها الأمازيغية نظرا لتخليدها باللغة الأمازيغية 
بطريقة بديعة .ادار التصوير رضا داود و التركيب كذلك لرضاداود 
مع صلاح أجاووت . 
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من الممثلين الذين شاركوا في الفيلم نجد لونيس لعلام و أزواو 
cb‏ لياق و زوت أزمال و رش دی دو US‏ لال و لسا 
ds‏ 

وقبل فيلم " من حكاية لأخرى " كانت مساهمة التلفزيون 
الجزائري كبيرة في تمويل العديد من الأفلام السينائية ذات التوجه 
الأمازيغي » و ذلك منذ أول فيلم امازيغي " الحضبة المنسية " لعبد 
الرحمان بوقرموح » وهو أول فيلم سينائي ناطق باللغة الأمازيغية› 
اقتبسه المخرج عن رواية للآديب مولود معمري تحت نفس العنوان 
»كانت فكرة الفيلم نابعة عند الأديب منذ الثانينات » لكن وفاته 


سنة 1988 حالت دون تحقيق المشروع الفيلمي » فسعى عبد ال OLA‏ 
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بوقرموح إلى تحقيقها منذ 1992 إلى غاية غاية عرض الفيلم في القاعات 
سنة 1995 و لقي الفيلم إقبالا LES‏ فيما تبقى من قاعات جزائرية 
» نظرا لطبيعة الموضوع التاريخية التي تصور منطقة القبائل الجزائرية 
في نهاية الثلاثينات من القرن العشرين » و هي مرحلة قلق إثر ترقب 
السكان للحرب الجارية في الشمال من البحر المتوسط »و مانية الجيش 
الاستعماري في تجنيد الشباب الجزائري لخوض حرب لا علاقة هم ce‏ 
أولفك الشباب منهم من درس في باريس و عاد للوطن » وبهذا يقع 
صدام الاجيال بينهم و بين من هم أكبر سناء في ضرورة الحفاظ على 
التراث القديم و عدم المساس بالقيم الموروثة عبر ألاف السنين . 





جبل باية 
نتسج الفيلم المركز الجزائري للفن و التجارة السيناتوغرافية 
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بمغية الؤسسة الوطية ell‏ المي TE ALUS 46 pal‏ 
الجزائري» اقتبس القصة و كتب السيناريو و أخرج الفيلم عبد ال رحمان 
بوقرموح » ادار التصوير رشيد مرابطين » أما المونتاج فقد تكلف به 
نور الدين توازي » أدى الأدوار حميلة أمزال و محند شعبان و سميرة 

أبتتوت و عبد الرحمان كمال و عبد ال رحمان دبيان . 


أما ثاني فيلم أنتجه التلفزيون الجزائري بمعية المؤسسة 
الوطنية للإنتاج السمعي البصري فهو " مشاهو " لبلقاسم حجاج 
5 :)حيث اظهر فيه المخرج جانبا مهما من التاث الأمازيغفي 
طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع القبائلي » و مجموعة القيم التي 
تسير أفراده » فالشرف والثأر له يقابله النبل و الاعتراف بالذنب Le e‏ 
Las‏ الخلافات تتلاشى بين الأفراد. 

أخرج الفيلم و كتب السيناريو بلقاسم حجاج عأماالصورة 
فقد أدارها رشيد مرابطين مع جورج لوشابتوا » و التركيب قام به 
رشيد مزوزة وديان لوغان »قام بأداء الأدوار كل من بلقاسم حجاج 
وهجيرة ولد البشير و مريم بابس . 

وتوالت الأفلام التي أنتجها التلفزيون الجزائري و ke‏ بمعية 
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بمنطقة القبائل بأرضه التي ترمز للوطن » و بين المخرج من خلال 
سيناريو متئاسك معاناة الفلاحين الجزائريين من ظلم المستعمر 
الفرنسي و أعوانه الجزائريين » كما بين تماهي ألإنسان مع الطبيعة 
القاسية و لكنها جميلة » و من هنا استحالة التخلي عن الأرض و عن 
التقاليد و متها ALE‏ الذي فيه الإبن مجيد حتى اللحظة المناسبة . 

إن فيلم عز الدين مدور ليس حكاية أمازيغية»إنم| هو قصة 
تاريخية رويت بلسان أمازيغي للتأكيد عل الخصوصية اللغوية 
للأبطال» و لكنها ترسخ رفض الجزائريين للاستعار الفرنسي ومقاوته 
في كل منطقة من الجزائر » و أن ا لخصوصية اللغوية و الفضاء المكاني 
المختلف أنتج نفس الفعل و رد الفعل عند كل الجزائريين زمن 
الاحتلال. 

أخرج فيلم " جبل باية " و كتب السيناريو عز الدين مدور مع 
جان بيار ليدو» و من أهم الممثلين المشاركين في الفيلم نذكر جميلة 
أمزال و و عبد الرحمان دبيان و علي إيغيل علي ووردية قاسي و كمال 
عبد ال رحمان. 


كما نتج التلفزيون الجزائري في نطاق مساهماته في تقوين الأفلام 
السينائية في مشاريع عديدة و أنواع فيلمية متعددة من الأعمال 
السينائية الجديدة ذات التوجه التراثي يواجهنا فيلم " أيرووان - حدث 
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ذات مرة " لإبراهيم تساكي 2007 » اختارالمخرج الفضاء الصحراوي 
مركزا لأحداثه » و بنفس اللغة الترقية المستعملة قديم| و حديثا ليعطي 
للغة بعدها الدلالي المرتبط بالمكان الذي أنشأها أول مرة منذ أزمنة 
سحيقة » و الفضاء الصحراوي الساحر تتداخل العلاقات بين الأفراد 
بين أمايا و مينا ثم بين بين مينا و كلود الأوروبية» و بهذاتلغى 
المسافات بين الشمال البعيد و بين الجنوب السرابي » في فيلم أيرووان 
حاول المخرج كعادته توظيف الخيال السينائي للتعريف بطريقة عيش 
الإنسان في المناطق النائية المجهولة من الجزائر . 





أيرووان 


نتج الفيلم شركة مشاهو فيلم الجزائرية بمعية التلفزيون الجزائري» 
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كتب السيناريو و أخرج الفيلم براهيم تساكي » و شاركه في الكتابة 
سامي لوصيف و كاترين رويل» الصورة لأحمد مسعد و التركيب 
لعقيلة إيكان و فرنسواز برونون . 

و يتعمق محمد شويخ في التاريخ القديم» و يحاول إجلاء وقائع 
مبهمة و إظهار حقيقة العلاقة بين الأندلس و بلدان المغرب العربي» 
من خلال مغامرات" الأندلسي " 2013 » و الفيلم إنتاج مشترك بين 
أرالان فيلم الإسبانية و عاصمة فيلم فيلم و المؤسسة الوطنية للتلفزيون 
الجزائري . 

يتتبع الفيلم أحوال الأندلس عن طريق شخصية سليم إبن 
القاضي المسلم و الأم الكاثوليكية الذي يغادر ملقة متجها إلى غرناطة» 
وفيها يتلقى العلوم ويرتقي في المناصب السياسية» و لكن الخطر 
المداهم يدفع الجميع إلى المغادرة إلى بلاد المغرب . 

CH‏ المهاجرين: 

عرفت الساحة السينائية الجزائرية مع مطلع الألفين انتعاشا كبيرا 
في إنتاج الأفلام الخيالية الطويلة» و يرجع السبب إلى مجموعة خرجين 
جزائريين مقيمين في الخارج أو من ولدوافي أوروباء قدموا مشاريع 
كثيرة لشركات إنتاج فرنسية أو سويسرية و كندية ثم طلبوا اشتراك 
الهيئات الجزائرية الرسمية أو الخاصة» فأنتجت مجموعة أفلام أطلق 
عليها سينا المهاجرين نظرا لوضعية خرجيها المتأرجحة بين بلدان 
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A‏ البحر الأبيض المتوسط و جنوبه ن كما سميت بسينا المهجر 
نظرا لمواضيعها المتعلقةأساسا بوضعية المهاجرين الجزائريين أو المغاربة 
بأوروبا أو أمريكا » وني كثير من الأفلام كان المخرجون يصورون 
وضعية المهاجر المحرجة نظرا لعدم تأقلمه بين بلده الأصلي الذي 
يعتبره مهاجرا وبلده المستقبل الذي ينظر إليه على أنه من أصول 
مهاجرة » و تحت هذا الطرح أنتجت كثير من الأفلام المشتركة بين 
أوروبا و الجزائر » غير أن التلفزيون الجزائري مول مشروعين سينائيين 
لمخرجين مهاجرين » و لكن المواضيع المطروحة كانت تتعلق أكثر 
بالتاريخ الجزائري و المجتمع الجزائري e‏ أول فيلم شارك فيه التلفزيون 
الجزائري مع أ.ب 3 بلجيكا و التلفزيون البلجيكي وغرانس 3 سينا » 
و بذلك كان الإنتاج مشتركا بين الجزائر و فرنسا و بلجيكا» و في هذه 
الحالة فإن نظام الاشتراك يبقى إلا أن المخرج هو أول من يحدد انتماء 
الفيلم » لذلك كان لمحرج الفيلم الجزائري عبد الكريم بهلول يقدم 
فيلمه " إغتيال الشمس "على أساس جزائريته » نظرا للقصة الشاعر 
جون سيناك الذي ناضل منأجل الجزائر » و فضل البقاء ليعيش مع 
الجزائريين مرحلة الاستقلال» و لكن تلك المرحلة الجديدة والمتعثرة 
من حياة الجزائريين » لم تكن خالية من المتاعب »التي يواجهها 
الشاعر بصير و أناة» لكن مصيره في الاخير كان الموت اغتيالا »عو من 
هنا كان عنوان الفيلم اغتيال شمس بالنسبة للجزائريين الذين عرفوا 


الشاعر جون سيناك و أخذواعنه الادب و المسرح »و بهذا يعتبر الفيلم 
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احتفاءا بشاعر جزائري المولد و النشأة والروح. 





اغتيال الشمس لعبد الكريم بلول 

قام بأداء دورجون سينك الممشل شارل برلينغ مع مهدي ذهبي 
وواسيني مبارك و كلوتلد دو بايسر و عباس زهماني و جوليا مرافال 
ولطفي عبدلي و فتحي هداوي وهشام رستم . 

أما الفيلم الثاني الذي اشترك فيه التلفزيون الجزائري مع مغرب 
فيلم و أمكا فيلم» و هو بالتالي إنتاج مشترك بين الجزائر و سويسراء 
أخرجه الجزائري محمد سوداني » و كتب السيناريو مع لورنزو بوشيلا 
و كيتري دوهرت »هذا كانت قصة الفيلم تتأرجح بين الرؤيا الغربية 
لعا م الصحراء و بين الرؤيا المحلية. و كل الوقائع و الشخصيات جمعهم 
فضاء واحد لتنطلق الأحداث من جديد في رحابة الشخصيات المبهمة 
الحاملة لمشاكل أو خبايا تنتظر الخلاص أو امحل »ذلك المكان هو" 
طاكسيفون المكتوب " عنوان الفيلم » تلتقي فيه إلينا و ماكس بمدينة 
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جانيت في أقص الجنوب الجزائري » و كان سبب اللتوقف في المدينة 
عطب في الشاحنة التي يريدان نقلها لتومبكتوء و يصبح طاكسيفون 
سعيد وهو هاتف عمومي نقطة انطلاق لتعرف إلينا على شخصيات 
ختلفة من أهل جانيت و كذلك على سحر المكان و جماله » و فرصة 
كذلك لتقييم مراحل سابقة من حياة إلينا »و مع أن المخرج أراد أن 
يظهر الجنوب الجزائري بعيون غربية »إلا أنه تمقكن من لفت انتباه 
el al el Aë AE) Aalt AU‏ ولس تصرفنات 
الشخصيات الأوروبية » و بالتالي حافظ على موضوعية الطرح الكامن 
في أن الغريب يمكن أن يكتشف الكنوز التي لايراها أهل البلد جهارا. 

كانت الفرقة التقنية للتصوير من سويسرا و كذلك الممثين ومنهم 
مونا بيتري و باسكال اليردي » بمشاركة عبد الحليم زريباي و مليكة 
لبا 

الأفلام العربية : 

من الأفلام العربية التي ساهم التلفزيون الجزائري في إنتاجها 
GS af" al Ange‏ لبه "1978 ود مسق لوست 
شاهد أن اشترك مع الديوان القومي للتجارة السينماتوغرافية في العديد 
من أعماله السينائية السابقة منها " العصفور "1972 و"عودةالإبن 
"Ji‏ 
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إسكندرية ليه 


و بعدها قاميوسف شاهين بنقل سيرته الذاتية إلى الشاشة 
الكبيرة بدأها بفيلم " إسكندرية ليه "ثم "حدوثة مصرية " 1982 ثم 
"إسكندرية كان و كان " 1990 . 

" إسكندرية ليه " يصور بداية مسيرة الفنان بدراسته لفن المسرح › 
والبيئة التي عاش فيها في الإسكندرية ثم انتقاله للدراسة في أمريكاء 
إلى إظهار ملامح الأقليات المسيحية في المجتمع المصري . و بالتالي نقل 
صورة مخالفة لما يعرفه الغرب عن البيئة المصرية . 

"لايمكن لا ند أن وکر دور NON)‏ عائست قي مص 
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لقدلعبت هذه الأقليات دورا مؤثرا في الحياة الاقتصادية و الثقافية و 


ادعاءات الصهيونية الخاصة بأن العالم الإسلاميعالم متعصب ..".(1) 





إسكندرية ليه 


كتب السيناريو و أخرج الفيلم يوسف شاهين » الصورة لمحسن 
نصرء أما المونتاج فقد كلفت به رشيدة عبد السلام » أنتج الفيلم 
التلفزيون الجزائري بمعية مصر أنترناسيونال فيلم . 

الفيلم الثاني المميز الذي شارك التلفزيون الجزائري في إنتاجه هو" 
عزيزة " للمخرج التونسي عبد الطيف بن عمار 1980« الذي يصور 
التحولات المهمة التي عاشتها الأسرة التونسية في مطلع الثانينات A,‏ 
كان لانتقال عائلة سى البشير من فضاء العاصمة التونسية إلى المدينة 
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الجديدة القريبة منها فرصة للحفيدة عزيزة للتعرف على واقع تونسي 
خالف تماما لعالم العاصمة »و بهذا يركز عبد اللطيف بن عمار على 
العلاقات الاجتماعية البسيطة c‏ و التحولات الجذرية في رؤية العالم 
وتحمله ie‏ نجد عند الأب سي البشير أو الإبن علي » أو طموحات 


عايشة بحياة أفضل في بلاد الخليج البعيدة. 
 KHLAT‏ سم 





" الواقع الاجتماعي لا ينظر إليه سوى من خلال الحياة المعاشة 
لعزيزة» ON‏ جميع الشخصيات الموجودة حوها شخصيات رمزية بالنسبة 
لمستقبل عزيزة e‏ إنهم شخوص يوج دون كمرايا لما يمكن أن تكون 
عزيزة .."عبد اللطيف بن عمار -حوار مع سعيد ولد خليفة (7) 
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نتج الفيلم التلفزيون الجزائري مع ساتبيك التونسية و شركة عبد 
اللطيف بن عمارلطيف للإنتاج كما كتب و أخرج عبد الطيف بن 
عار الفيلم » و المونتاج لمفيدة تلاتلي » أما التصوير فكان ليوسف 
صحراوي الجزائري و الموسيقى للجزائري أحمد مالك » كما شارك 
مجموعة مثلين جزائريين في الفيلم منهم دليلة رماس و محمد زينات إلى 
جانب ياسمين خلاط اللبنانية و عبد الطيف بن عار و توفيق جبالي 


ورؤوف بن عمر و إنصاف شريف و نور الدين قصباوي. 
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: الإحالات‎ 
1-Abdelghani Megherbi Miroir aux Allouettes Opcit , p76 
2- Achour Cheurf : Opcit, p 619 
3-Images et visages du cinéma algérien, p 
4 - Achour Cheurfi, Idem, p 598 
5-Idem,p 117 
30 جريدة الفنون - الكويت - ص‎ - 6 
16 -الشاشتان العدد 26 ص‎ 7 
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ER‏ اردة à‏ الكتاب حسب ترتيب اله ل: 
رده ي = SE‏ 


1 - باش طارزي محي الدين: 1986-1897 مطرب و تمثل 
تلفزيونية أثناء الاستعار الفرنسي و بعد الاستقلال . 








باش طارزي محي الدين 


D 


الف: 

jY-‏ دو بيك ( إخراج علي جناوي) 
-عند القابلة (إخراج مصطفى بديع) 
-أموال الحبوس - القاضي و الخرساء 
> إبن المتسولة - البيت المسكون 

- مريض الوهم 
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2 - محمد كمال: 1953-1912 نمثل مسرحي » هاجر إلى فرنسا في 
الثلاثينات من القرن العشرين » و بها اهتم بالغناء و التلحين و كون 
فرقة موسيقية . 

مثل في مسرحيات : بني وي وي - حب النساء . 

3 - مصطفى غريبي: ولد 7 أوت 1920 بالشلف -2001» إسمه 
الحقيقي سعدي الصبيحي » كاتب مسرحي و خرج تلفزيوني » أآخرج 
العشرات من الأعيال العلفزيوثية ق السات 





من أعماله: 

-"الحموات "مع فضيلة ختمي و عويشة و مجيد رضا و فضيلة 
الدزيرية. 

- عمي علي مول الدار تأليف سيد علي فرناندال 


-الكرايا الحيليين 
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4 محمد التوري : من مواليد 9 نوفمبير 1914 بالبليدة» نمثل 
مسرحي و سينائي و تلفزي » أسس سنة 1934 فرقة مسرحية حملت 
إسمه» مثل في فيلم " معروف الإسكاني " 





توفي 30 أبريل 1959 . 

5 -حبيب رضا : إسمه الحقيقي محمد حطاب » ولد 28 مارس 
9 بالعناصر بمليانة » إلتحق سنة 1938 بفرقة باش طارزي 
والسينا. 
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شارك في أفلام: 
- معركة الجزائر dek‏ بنتكرفو 1966 
- زد لكوستا غافراس 1971 


6 - سيد علي فرناندال أو سيد علي حوات : شل مسرحي و 
تلفزي و كاتب » ولد سنة 1923 بالقصبة بالعاصمة » إنضم إلى فرقة 
باش طارزي سنة 1947 » مثل في العديد من الأعمال التلفزيونية قبل 
وبعدالاستقلال. 


— = خليفة الشاوش 1956 
- جريمة ميراث 1963 
- شقة للإيجار 


توف 21 أكتوبر 1977 . 
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7 -مصطفی بديع: 1927 -2001 ثل مسرحي وخرج تلفزيوني 
و سينائي. 


من أفلامه ` 

- أمهاتنا 3 196 -للتلفزيون 
- الليل يخاف الشمس 1965 
- الساحر 1969 


- كنزة 1987 


8 — بوشوشي: ولد 1941 خرج تلفزيوني و صحفي» شارك 
في فيلم معركة الجزائر السينائي و الغريب للوكينو فشكنتي 
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- سليم و سليمة 1963 

- لابياض على الواجهة 1971 

1972 jW من‎ - 

9 - الهاشمي شريف : ولد 5 أكتوبر 1939 بالصومام بجاية . 

من سنة 1957 إلى 1960 عمل بالتلفزيون العاصمي كسكريبت 
- الكلاب 1971 


الطارفة 1972 ; 





0 -عبد العزيز طولبي : ولد 16 أبريل 1937 بتملوكة» حرج 


وة 1972 . 





- الفأرة — لاسوري 1969 
-دم الغربة 1970 
- غورين 1971 
- يوميات شاب عامل 1972 


= تجار الأحلام 1977 
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- جلطي 1980 

- أغصان النار 1983 
- أبناء الشمس 1991 
2 - محمد حازرلي: ولد 8 يناير 1948 بتبسة » مخرج تلفزيوني . 


عمل في البداية مساعد مخرج ثم تحول إلى الإخراج . 





محمد حازرلي 


- مغامرات جحا 1971 
- الشهادة 1974 

1975 i- 

- حيزية 1978 


- على يدي على ما يديش 2007 
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3 — موسى حداد: ولد سنة 1937 بالعاصمة »عمل مساعد 





أخرج للتلفزيون الجزائري : 


- حرب الشباب 1969 


- الفدائيون1970 
- قرب الصفصاف 1972 


- أبناء نوفمير 1977 
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14 حاج عبد الرحمان: ولد 12 أكتوبر 1940 بتلملي -1981 





- الفأرة 1968 

- المطاردة 1970 

- المفتش الطاهر يحقق المدف 1975 

- القطط 1977 

5 -جمال بن ددوش: ولد 12 ديسمير 1942 بتلمسان. في البداية 
كان نمثلا إذاعيا ثم توجه إلى التلفزيون و المسرح. و بعد الاستقلال 
يلتحق بالتلفزيون الجزائري و يخرج بعض الأفلام القصيرة . 

- العصفور الأبيض 1970 


- البيروقراطية 1972 
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6 -عبد الرحمان بوقرموح: 1936 - 2013 لمحرج سينائي 
وتلفزيوني. ساعد محمد لخضر حامينا في إخراج وقائع سنين الجمر 
s- 15‏ 





عبد الرحمان بوقرموح 


- مثل الروح 1968 

- عصافير الصيف 1978 

- كحلاء و بيضاء 1980 

6 - فاروق بلوفة: ولد 20أبريل 1947 بواد الفضة. لمحرج 
تلفزيوني » عمل مساعدا ليوسف شاههين في فيلم " عودة الإبن 
الضال " 1976 


أخرج للتلفزيون : Ale‏ 1979 . 
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7 - بن عمر بختي: ولد 8 أبريل 1951 بمغنية SEO‏ تلفزيوني و سينائي . 





- العودة 
- مكافح 1974 


1983 ele y ملحمة الشيخ‎ - 
152 


17 -عبد الغني مهداوي: ولد 15 سبتمير 1942 ببلوغين e‏ بدأ 
الاستقلال تحول إلى الإخراج مع التلفزيون الجزائري . 





عبد الغني مهداوي 


- جريمة في الميراث 1963 
E‏ تعب 1926 
- المناديل 1973 
- القطط 1977 
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و خرج سينائي و تلفزيوني . 





ET EE 

- دوار النساء 2005 

- الأندلسي 2013 

8 -لمين مرباح : ولد 28 جويلية 1946 بتغنيف » مخرج Da‏ 
دا 1971 

- يداس 1971 


- الغاصبون2 197 
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ch cat 


Aer 9‏ العسكري : ولد 22 يناير 1942 بعين البرد » مخرج سينهائي . 





0- عاشور کساي : ولد17 سبتمبر 1954 بإيغيل إيمو لا بتيزي 


وزو » حرج سينائي و تلفزيوني . 
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- بائع الثلج 1990 

- يد من أجل ساحرة 1991 . 

1 - سعيد ولد خليفة: ولد 5 ماي 1951 بعين دراهم بتونس » 
محرج سينائي و تلفزيوني . 

- شاي آنيا 2008 

- موريتوري 2009 

1 -رشيد بن براهيم: ولد24 أبريل 1951 بتازولت بباتنة» 
محرج تلفزيوني و سينائي . 

- ليلة صيف - العنكبوت 1975 

L -‏ شاري دالة 1992 . 


سيناريو و منت ` .— كلدي 2008. 





db عامر‎ 
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خائمة: 


من المؤكد الآن القول على أن الإذاعة و التلفزيون كان لمم الدور 
الكبير الفعال في التأسيس لسينا جزائرية خيالية » إلى جانب السين| 
التي نشأت في أحضان الجبال الجزائرية » و سايرت خطوات النضال 
والكفاح الجزائري أثناء الشورة التحريرية » و في نفس الوقت اهتم 
آخرون بالوسيلة الإعلامية الفنية الجديدة» و هي التلفزيون العاصمي» 

و أثبت الكثير من الفنانين و التقنيين الجزائريين proie‏ على 
مسايرة المعاصرة التقنية » و أثبتوا كفاءة كبيرة تضاهي خبرة الفرنسيين 
القادمين من باريس »و لسوء الحظ فقد ظلت الوثائق والأفلام 
المصورة في تلك المرحلة مخفية » نما كرس الكثير من الأفكار الخاطئة 
حول تاريخ افن في الجزائر و بخاصة ما تعلق بصناعة الأفلام و 
تكويين الممثلين » و شاعت الأفكار عن فراغ QUE‏ ساد الجزائر زمن 
Lau Yi‏ و أن الاستقلال كان البداية الحقيقية لوجود كثير من الفنون 
»و في هذا إجحاف في حق الرواد الأوائل » و في بعض الأحيان كانت 
الاتهامات تصب عليهم بحق و بغير حق » و لكن ما بهمنافي بحثنا 
هذا إثبات الحقائق في مجال تاريخ الفنون» و هذا يفرض علينا ذكر 
الأحداث الفنية كما وردت في سياقها الثقافي » و ترسيخها في التاريخ 
الثقاني الجزائري » و لذلك كان الاعتماد على مذكرات من شهدوا تلك 
الأحداث e‏ و لعل أحسنهم على الإطلاق مذكرات الفنان المسرحي 
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محي الدين باش تارزي لأنه كان يدون مذكراته في حينها و يجمع 
المقالات الصحفية التي تعلق على الحدث كوثيقة تاريخية» نمايجعل 
صاحب المذكرة يتأكد من حقيقة الحدث » ورب تحفظ تلك المقالات 
ماخفي من الذاكرة الخاصة للفنان» و بهذا جمع حي الدين باش 
طارزي بين ذاكرته و الوثائق ق التي تمكن من حفظهاء و لذا تصبح 
المذكرات وثيقة Las‏ تاريخية تساعد الباحث في مجال تاريخ الفنون على 
رصد الأحداث الفنية في مرحلة الاستعار الفرنسى أو مرحلة مابعد 
كما اعتمدنا في بحثنا على مذكرات تقنيين و عاملين فرنسيين 
بالتلفزيون العاصمي أواخر الخمسينات » و هذه المذكرات وجدناها في 
GS‏ ار 
العنكبوتية Eege‏ 
كل فيلم وثيقة فنية تاريخية يمكن الاستدلال بها على أي ظاهرة فنية 
أو واقعة تاريخية. 
و بهذا تصبح مسؤولية التلفزيون الجزائري كبيرة في إخراج الأفلام 
المصورة مابين 1956 إلى 1962 إلى النورء ليتمكن الباحثون من 
الناحية التاريخية BREET‏ ق تاريخية يجب أن 
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ننسبها إلى أصحابها . 

و لا يحرج هذاالبحث عن علم الأفلام أو الفيلمولوجيا »إذ 
يصبح الفيلم مركز الدراسة و التحليل مهما كانت طبيعته سينائية 
أو تلفزيونية » ما دام يخضع إلى لغة سينمائية موحدة تعتمد على تتابع 
اللقطات و المشاهد و بلاغة التركيب . 
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ei,‏ الآن القول على أن الإذاعة و التلفزيون كان 
هما الدوز الكبير الفعال. A‏ التأسيس لسيتما جزائرية 
Lite Ole‏ العا الى os‏ فى JA) Ae)‏ 
à ce fi‏ سارت خطوات التضال Je):‏ الخراري 


أثناء الثورة التحريرية» وني نفس الوقت pal‏ آنحرون 


بالوسيلة الإعلامية الفنية الجديدة» وهي التلفزيون 
العاصمى » 

وأثبت الكثير من الفنانين و التقنيين الجزائريين مقدرتهم 
على مسايرة المعاصرة التقنية» و أثبتوا كفاءة كبيرة les‏ 
خبرة Ci dl‏ القادمين من باريس» ولسوء الحظ فقد 
ظلت الوثائق والأفلام المصورة في تلك المرحلة مخفية» مما 
كرس الكثير من الأفكار اللخاطئة حول تاريخ افن في 
الجزائر وبخاصة ما تعاق بصناعة الأفلام وتكويين الممثلين» 
و شاعت الأفكار عن فراغ ثقاني ساد الجزائر زمن 
Jl of, leng‏ كان AL‏ الحقيقية ارود 
كثير من الفنون» An‏ هذا Mel‏ في حق الرواد الأوائل. 
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